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ســرياً  دبلوماســياً  حــراكاً  أنقــرة  التركيــة  العاصمــة  شــهدت 
مكثفــا تقــوده أطــراف دوليــة رفيعــة مــع قيــادات مــن حــزب المؤتمــر 
الوطنــي )المحلــول(، فــي إطــار البحــث عــن مســارات جديــدة لحــل 

الأزمــة الســودانية المســتعرة.
لقــاء جمــع  عــن  الأمــة(  لـــ )صــوت  وكشــفت مصــادر متطابقــة 
الســودان  إلــى  الخــاص  البريطانــي  المبعــوث  برئاســة  وفــداً 
فــي  المحلــول  الحــزب  قيــادات  مــن  كــراودر بمجموعــة  ريتشــارد 
اللقــاءات  ذات  وامتــدت  نافــع،  علــى  نافــع  رأســهم  علــى  أنقــرة 
إلــى العاصمــة القطريــة الدوحــة ومــع علــي كرتــي لبحــث آفــاق 
القيــادات  تلــك  أبــدت  حيــث  المســتقبلية،  السياســية  التســوية 
قادمــة،  سياســية  عمليــة  أي  فــي  للانخــراط  تامــا  اســتعداداً 
وتعهــدت بالتحــول إلــى حــزب سياســي مدنــي بالكامــل يقطــع 
صلاتــه بكافــة الجماعــات والمجموعــات المســلحة، وعلــى رأســها 

مالــك. بــن  البــراء  كتيبــة 
كمــا حمــل اللقــاء مفاجــأة كبيــرة تمثلــت فــي إبــداء قيادات الوطني 
المحلــول مرونــة حيــال إمكانيــة تســليم بعــض القيــادات المطلوبــة 
لــدى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فــي خطــوة تعكــس رغبــة الحــزب 
فــي تقديــم تنــازلات جوهريــة لفــك العزلــة الدوليــة المفروضــة عليــه 

وإعــادة تقديــم نفســه كلاعــب سياســي فــي المرحلــة المقبلــة.
وفــي ذات الســياق المتصــل بالحــراك الدولــي فــي تركيــا، جــرت 
والمفكــر  رفيــع  أمريكــي  سياســي  بــن  رســمية  غيــر  اتصــالات 
مهــدي  الدكتــور  الإســامية  الحركــة  فــي  البــارز  والقيــادي 
إبراهيــم، حيــث نقلــت المصــادر أن السياســي الأمريكــي أوضــح 
أنــه لا يمثــل الإدارة الأمريكيــة بصفــة رســمية فــي هــذه الجولــة، 
رغــم قيامــه بمقابلــة خمســة مــن القيــادات الإســامية الســودانية 
فــي الســودان، فــي رحلــة تكفــل بكامــل منصرفاتهــا الباهظــة، ممــا 
ينفــي عنــه صفــة الباحــث المســتقل ويؤكــد وجــود دوافع سياســية 

عميقــة وراء هــذا التحــرك الدبلوماســي غيــر المعلــن.
العقوبــات  تأثيــر  مــن  الإســامي  المصــدر  قلــل  جانبــه،  ومــن 
فــي  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  وتصنيــف  الأخيــرة  الأمريكيــة 
الســودان بالإرهــاب، معتبــراً أن هــذه الخطــوات جــاءت مدفوعــة 
بتبــادل المصالــح المؤقتــة بــن واشــنطن وأبوظبــي، وهــي مصالــح 
متحركــة وقابلــة للتغييــر بتغيــر المعطيــات علــى الأرض، مشــيراً 
إلــى أن لجنــة إزالــة التمكــن واســترداد الأمــوال المنهوبــة فشــلت 
فــي دعــم المجهــودات الإماراتيــة، وأنهــا واجهــت تحفظــات حتــى 

مــن بعــض القــوى المدنيــة.
وامتــدت اللقــاءات لتشــمل اجتماعــا رفيــع المســتوى بــن وفــد مــن 
المؤتمــر الوطنــي ومســؤول أممــي كبيــر لمناقشــة تعقيــدات المشــهد 
ــق المصــدر الإســامي علــى طبيعــة العلاقــات 

ّ
الســوداني، حيــث عل

الدوليــة مؤكــداً أنهــا محكومــة بالمصالــح الصرفــة. وأشــار إلــى أن 
الولايــات المتحــدة لــم تعــد الممــول الوحيــد للأمــم المتحــدة، كاشــفاً أن 
 
ً
مكتب المبعوث الأممي الســابق رمطان لعمامرة كان يتلقى تمويلا
مباشــراً مــن كوريــا الجنوبيــة وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية.

الخفــي  الرابــط  عــن   
ً
ومتســائلا متهكمــا  حديثــه  المصــدر  وختــم 

الوطنــي  المؤتمــر  شــورى  مجلــس  رئيــس  يجمــع  أن  يمكــن  الــذي 
عثمــان محمــد يوســف كبــر بدولــة مثــل كوريــا الجنوبيــة، فــي إشــارة 
واضحــة إلــى التداخــات والتقاطعــات الإقليميــة والدوليــة المعقــدة 

التــي باتــت تحــرك ملــف الأزمــة الســودانية وراء الكواليــس.

خاص ـ نيروبيخاص ـ نيروبي
تشــهد العاصمــة الكينيــة نيروبــي خــال هــذه 
الأيــام حــراكاً سياســياً واســعاً تشــارك فيــه قــوى 
سياســية ومدنيــة ســودانية متعــددة، وذلــك فــي 
إطار جهود متواصلة للقوى الموقعة على إعلان 
نيروبــي، حيــث تنطلــق اليوم الأربعاء اجتماعات 
موســعة تضــم قــوى إعــان نيروبــي المكونــة مــن 
والديمقراطيــة  المدنيــة  الثــورة  قــوى  تحالــف 
بقيــادة  الســودان  تحريــر  وحركــة  »صمــود«، 
إلــى حــزب  نــور، بالإضافــة  الواحــد محمــد  عبــد 
البعــث العربــي الاشــتراكي. وتأتــي هــذه الخطــوة 
لتؤكــد  الســودان  تاريــخ  مــن  حســاس  وقــت  فــي 
رغبــة الأطــراف فــي إيجــاد مخــرج حقيقــي للأزمــة 
تعيشــها  التــي  المعقــدة  والإنســانية  السياســية 

البــاد.
»صــوت الأمــة« أن هــذه  وأفــادت مصــادر مطلعــة لـ

الاجتماعــات الرفيعــة تهــدف، بشــكل أساســي، إلــى تطويــر إعــان نيروبــي 
والانتقال به إلى آفاق أرحب تشــمل وضع آليات تنســيقية محكمة لدعم 
عمليــات الســام الشــامل فــي كافــة ربــوع الســودان. كمــا تبحــث الوفــود 
المشــاركة بجديــة مســألة توســيع الآليــة التنســيقية الحاليــة لاســتيعاب 
قــوى سياســية ومدنيــة أخــرى تؤمــن بــذات المبــادئ والأســس المشــتركة، 
للحــرب  المناهضــة  العريضــة  المدنيــة  الجبهــة  تقويــة  فــي  يســهم  ممــا 
والداعيــة لاســتعادة المســار الديمقراطــي وبنــاء مؤسســات الدولــة علــى 

أســس العدالــة والمواطنــة بــا تمييــز.
هــذه  فــي  يشــارك  فإنــه  ذاتهــا،  المصــادر  وبحســب 
السياســية  القيــادات  مــن  ســتين  نحــو  اللقــاءات 
والمدنية البارزة الذين توافدوا إلى العاصمة الكينية 
لصياغــة رؤيــة موحــدة للمســتقبل. وأضافــت المصــادر 
طلبــات  أيضــا  يبحــث  المزدحــم  الأعمــال  جــدول  أن 
ومكونــات  جهــات  بهــا  تقدمــت  رســمية  انضمــام 
التنســيق  آليــة  داخــل  الانخــراط  فــي  ترغــب  جديــدة 
المشــتركة، ممــا يعكــس تنامــي التأييــد لهــذا التحالــف 
السياســي والمدنــي الراغــب فــي إحــداث تغييــر حقيقــي 
وجــذري فــي المشــهد الســوداني المتــأزم، والبحــث عــن 

ومســتدامة. خالصــة  وطنيــة  حلــول 
وتعيــد هــذه التحــركات إلــى الأذهــان مــا جــرى فــي 
الســادس عشــر مــن ديســمبر مــن العــام 2025، عندمــا 
الســودان  تحريــر  وحركــة  سياســية  قــوى  وقعــت 
بقيــادة عبــد الواحــد نــور فــي نيروبــي وثيقة سياســية 
لبنــاء وطــن جديــد«. وحــوت  مبــادئ  »إعــان  عنــوان  تحــت  تاريخيــة 
الحــرب  لوقــف  اســتراتيجية  ورؤى  مشــتركة  مفاهيــم  الوثيقــة  تلــك 
الدائــرة فــي البــاد، كمــا اصطــف الموقعــون آنــذاك خلــف مذكــرة قانونيــة 
وسياســية قويــة تدعــو إلــى تصنيــف حــزب المؤتمــر الوطنــي والحركــة 
الإســامية منظومــة إرهابيــة، نظــراً لدورهمــا فــي تقويــض الاســتقرار 
وإشــعال الفــن، لتبنــي هــذه الاجتماعــات الحاليــة علــى تلــك المكتســبات 
السياســية وتدفــع بهــا نحــو آفــاق التنفيــذ الفعلــي علــى أرض الواقــع.

الخرطوم: صوت الأمةالخرطوم: صوت الأمة
تصاعــدت شــكاوى المواطنــن فــي عــدد مــن مــدن الســودان 
وســط  شــرائها،  أســعار  وارتفــاع  الميــاه  أزمــة  تفاقــم  مــن 
فــي  كبيــر  وتدهــور  المائــي  للإمــداد  متكــررة  انقطاعــات 

الأساســية. الخدمــات 
تــراوح  حيــث  كبيــرة،  ارتفاعــات  الميــاه  أســعار  وســجلت 
جنيــه  وخمســمائة  وألــف  ألــف  بــن  المويــة«  »جــوز  ســعر 
»الباقــة«  ســعر  بلــغ  بينمــا  القضــارف،  مناطــق  بعــض  فــي 
الواحــدة ألفــي جنيــه فــي أمبــدة، ووصــل ســعر “جــوز المويــة” 
إلــى ثلاثــة آلاف جنيــه فــي بعــض أحيــاء أم درمــان، فــي وقــت 
ألــف  بــن عشــرة آلاف و12  الميــاه  تــراوح فيــه ســعر برميــل 
جنيــه فــي عــدد مــن مناطــق العاصمــة وولايــة النيــل الأبيــض.

)صــوت  وفــي محليــة أمبــدة بــأم درمــان، أفــاد المواطنــون لـ
عبــوات  ســبع  نحــو  إلــى  تحتــاج  الأســر  بعــض  بــأن  الأمــة( 
يرفــع  مــا  الأساســية،  الاحتياجــات  لتغطيــة  يوميــا  ميــاه 

ألــف جنيــه. إلــى نحــو 14  اليوميــة  الميــاه  تكلفــة 

مــن  بأمبــدة  الســام  وحــدة  فــي  المواطنــون  اشــتكى  كمــا 
اســتمرار انقطــاع الميــاه لأكثــر مــن خمســة أشــهر فــي بعــض 
الأحيــاء، بينمــا يســتمر الشــح الحــاد فــي الإمــداد المائــي بعــدد 

مــن أحيــاء منطقــة صالحــة بــأم درمــان.
 
ً
متواصــا انقطاعــا   6 مربــع  أبــو ســعد  منطقــة  وشــهدت 

للميــاه لأكثــر مــن عشــرة أيــام، وســط مطالبــات عاجلــة بإعــادة 
الخدمــة.

الكهربــاء  قطوعــات  أن  درمــان  أم  فــي  المواطنــون  وأكــد 
بمــن  الأســر،  أجبــر  مــا  الأزمــة،  تعقيــد  مــن  زادت  اليوميــة 
لمســافات طويلــة  الميــاه  نقــل  علــى  والأطفــال،  النســاء  فيهــم 

بدائيــة. وســائل  باســتخدام 
وامتــدت الأزمــة إلــى مدينــة بحــري، حيــث تشــهد الأحيــاء 
إذ  المائــي،  الإمــداد  فــي  حــاداً  وتذبذبــا  مســتمرة  قطوعــات 
تنقطــع الميــاه لأيــام كاملــة فــي بعــض المناطــق، بينمــا تعانــي 

أحيــاء أخــرى مــن ضعــف شــديد فــي الضــخ.
وفــي جنــوب الخرطــوم، قــال المواطنــون إن اســتقرار الإمــداد 

المائــي أصبــح نــادراً، مــع ارتفــاع متواصــل فــي أســعار شــراء 
الميــاه وغيــاب الحلــول الحكوميــة.

أمــا فــي ولايــة النيــل الأبيــض، بمدينــة الدويــم، فقد تســببت 
قطوعــات الكهربــاء فــي ضعــف الإمــداد المائــي لفتــرات طويلــة، 
بينمــا تشــهد القضــارف أزمــة متفاقمــة رغــم المــوارد المائيــة 

الكبيــرة التــي تتمتــع بهــا الولايــة.
ــل 

ّ
)صــوت الأمــة( ـ فض وقــال مســؤول بــإدارة ميــاه المــدن لـ

حجــب اســمه ـ إن الحــرب تســببت فــي تدميــر واســع للبنيــة 
التحتيــة الخاصــة بالميــاه والكهربــاء، بمــا فــي ذلــك محطــات 
الضخ والآبار وخطوط النقل، مضيفاً أن قطوعات الكهرباء 
والصيانــة  التشــغيل  تكاليــف  وارتفــاع  الوقــود  ونقــص 

فاقمــت الأزمــة بصــورة كبيــرة.
تنفيــذ  علــى  تعمــل  المختصــة  الجهــات  أن  إلــى  وأشــار 
المتضــررة،  الشــبكات  صيانــة  تشــمل  إســعافية  معالجــات 
فــي  والتوســع  تضــرراً،  الأكثــر  للمناطــق  تناكــر  وتوفيــر 
والمحطــات. الآبــار  لتشــغيل  الشمســية  الطاقــة  اســتخدام 
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 الأمانة العامة لمجلس الوزراء
 تعلن عطلة عيد الأضحى المبارك

الأخيرة

الأخيرة

تقارير

اقتصاد

رياضة

تصدر عن شركة الشكابة للطباعة والنشر المحدودةالأربعاء 20 مايو  2026م - 3 ذو الحجة 1447هـ العدد )1634(

رئيس التحريررئيس مجلس الإدارة

طاهر المعتصمالواثــــــــــق البريـــــــر

كمــــل المشهــــد
ُ
ن

 قطوعات المياه تتفاقم في عدة مناطق.. وبرميل المياه يقفز إلى 12 ألف جنيه

 شح السيولة النقدية 

 حراك سياسي سوداني واسع في نيروبي لتطوير آليات السلام وتوسيع تحالف »إعلان المبادئ«

الخرطوم ـ صوت الأمة
أعلن مجلس الوزراء أن عطلة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي ســتبدأ اعتباراً 
مــن يــوم الثلاثــاء الموافــق 26 مايــو 2026م، وتســتمر حتــى يــوم الســبت الموافــق 30 

مايــو 2026م.
وبحســب القرار، فإن العطلة تشــمل جميع العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، 
علــى أن يســتأنف الموظفــون والعاملــون مزاولــة أعمالهــم رســمياً يــوم الأحــد الموافــق 

31 مايــو 2026م.

مأساة السودان بين مطرقة الحرب وسندان الانهيار
 ​مــع دخــول الأزمــة الســودانية عامهــا الرابــع، يعيــش الملايــن فــي حلقــة مفرغــة مــن 
النــزوح القســري والفــرار المســتمر تحــت وطــأة القصــف الجــوي والمســيرات. ولــم يعــد هنــاك 
إلــى الخرطــوم والجزيــرة يصطدمــون بواقــع أمنــي حــرج  العائديــن  آمــن؛ فحتــى  مــاذ 

ومخاطــر الاختفــاء القســري والمجــازر.
​وتتحمــل الفئــات الهشــة العــبء الأكبــر؛ إذ تواجــه النســاء انتهــاكات جنســية ممنهجــة 
 انهيــار المنظومــة القانونيــة والصحيــة وســيادة الإفــات مــن العقــاب. فــي المقابــل، 

ِّ
فــي ظــل

 عــن 
ً

 مظلمًــا بعــد ســنوات مــن الحرمــان التعليمــي، فضــا
ً

يواجــه ملايــن الأطفــال مســتقبل
تشــتت عشــرات الآلاف منهــم فــي دول الجــوار يعانــون صدمــات نفســية وجروحًــا بالغــة.

بــالآلاف نحــو مســارات  دفــع  المتــردي،  السياســي والوضــع الإنســاني  ​هــذا الانســداد 
هجــرة محفوفــة بالمخاطــر هربــا مــن المــوت، ممــا يضــع المجتمــع الدولــي أمــام مســؤولية 

الإنســانية. الاســتجابة  لتمويــل  أخلاقيــة 
ــف المعانــاة عنــد البعــد الأمنــي، بــل تزامنــت مــع انهيــار اقتصــادي طاحــن أنهــك 

ّ
​ولــم تتوق

ــق  المواطــن، حيــث تشــهد الأســواق غــاءً جنونيًــا وتلاشــيًا للقــدرة الشــرائية. وممــا عمَّ
المأســاة، بــروز شــبح الجبايــات والرســوم العشــوائية عنــد المعابــر، ممــا ضاعــف تكاليــف 

 حركــة التجــارة، ليقــع المواطــن بــن فكــي الجــوع والحــرب.
َّ

النقــل وشــل
 الشــعب 

َّ
ــا فــي غيــاب خطــوات دوليــة ملموســة. إن

ً
​تظــل المأســاة الســودانية جرحًــا نازف

نهــي أزمتــه وتســترد كرامتــه، 
ُ
 جذريــة ت

ً
الســوداني لا ينتظــر مســكنات، بــل يترقــب حلــول

 مــن تبديــد ثرواتــه فــي الصــرف علــى تســليح أمــراء الحــرب؛ فالخــاص يبــدأ بوقــف 
ً

بــدل
نزيــف الــدم وتوجيــه المــوارد نحــو الإغاثــة والإعمــار.

 كلمة العدد ..
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الأربعاء 20 مايو  2026م - 3 ذو ال

 مقتل »28« شخصاً بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف »غبيش«

 وزيرة الرعاية الاجتماعية: الدعم الدولي
 لنازحي دارفور وكردفان بالشمالية غير كافٍ

 في تقرير الحرية العالمي 2026.. السودان ضمن الدول غير الحرة

صيــب »23« 
ُ
تــل »28« شــخصاً، بينهــم نســاء وأطفــال، فيمــا أ

ُ
غبيــشغبيــش ــــ ق

آخــرون، بعضهــم فــي حالــة خطــرة، فــي قصــف جــوي بطائــرة مســيرة 
يُعتقــد أنهــا تابعــة للجيــش الســوداني اســتهدف ســوق مدينــة غبيــش 

بولايــة غــرب كردفــان.
بطائــرة  الجــوي  القصــف  أن  المنطقــة  مــن  عيــان  شــهود  وأوضــح 
عســكرية  وعربــة  الرئيســي  الســوق  وســط  مطعمــا  اســتهدف  مســيرة 
»الدعــم الســريع«، مــا أدى إلــى ســقوط قتلــى وجرحــى وســط  تابعــة لـ

القتاليــة. الســيارة  داخــل  كانــوا  وجنــود  امدنيــن 
»الدعــم  لـ الموالــي  »تأســيس«  التأسيســي  الســودان  تحالــف  وقــال 
الســريع«، فــي اتهــام للجيــش، إنــه قتــل وأصــاب 69 مواطنــا فــي هجــوم 

جــوي شــنه علــى ســوق مدينــة غبيــش بولايــة غــرب كردفــان.
كمــا أســفر الهجــوم، بحســب بيــان التحالــف، عــن تدميــر جــزء كبيــر 

مــن الســوق وإتــاف عــدد مــن الأعيــان المدنيــة وممتلــكات المواطنــن.
وأدان التحالــف مــا أســماه »ســلوك ســلطة جماعــة الإخــوان المســلمين 
فــي بورتســودان التــي قــال إنهــا انتهجــت سياســة اســتهداف المدنيــن 
والأســواق والتجمعــات البشــرية«، مشــيراً إلــى أن الاســتهداف المتكــرر 

أدى إلــى قتــل وتشــريد المدنيــن وتفاقــم أوضاعهــم الإنســانية.
وأوضــح التحالــف أن مدينــة غبيــش بعيــدة عــن مناطــق وجبهــات 
القانــون  لقواعــد  »انتهــاكاً صارخــا  الاســتهداف  يعــدّ  أن  قبــل  القتــال، 
الدولــي وقواعــد الاشــتباك، لا ســيما التمييــز بــن الأهــداف العســكرية 

المدنيــة«. والأعيــان 
وصعد الجيش خلال هذا الشهر من عملياته الجوية عبر المسيرات 
فــي إقليمــي كردفــان ودارفــور غربــي البــاد، وســط اتهامــات تطالــه مــن 

قبــل تنظيمــات سياســية ولجــان حقوقيــة باســتهداف الأعيــان المدنيــة.

الخرطوم: صوت الأمةالخرطوم: صوت الأمة
للمــوارد  الدولــة  وزيــرة  شــكت 
الاجتماعيــة  والرعايــة  البشــرية 
لحمايــة  الوطنيــة  الآليــة  وعضــو 
المدنيــن، ســليمى إســحق، مــن ضعــف 
للنازحــن  المقــدم  الدولــي  الدعــم 
القادمــن مــن إقليمــي دارفــور وكردفان 
شــرقي  الجديــد  دنقــا  مخيــم  إلــى 
الشــمالية،  بالولايــة  دنقــا  مدينــة 
لا  الحاليــة  المســاعدات  أن  معتبــرة 
تتناســب مــع حجــم الأزمــة الإنســانية 

. قمــة لمتفا ا
وقالــت الوزيــرة، خــال زيارة تفقدية 

تواجــه  الشــمالية  الولايــة  إن  للمخيــم، 
للنازحــن،  المســتمر  التدفــق  بســبب  متزايــدة  ضغوطــا 
تــزال  لا  المخيــم  داخــل  المقدمــة  الخدمــات  أن  إلــى  مشــيرة 
محــدودة رغــم الجهــود التــي تبذلهــا الســلطات الاتحاديــة 

الأساســية. الاحتياجــات  لتوفيــر  والولائيــة 
وكانــت الســلطات بالولايــة الشــمالية قــد أعلنــت فــي وقــت 
إلــى  الدبــة  العفــاض شــرقي مدينــة  ســابق وصــول مخيــم 
طاقتــه الاســتيعابية القصــوى، بعــد ارتفــاع أعــداد النازحــن 
مــن دارفــور وكردفــان، الأمــر الــذي دفعهــا إلــى إنشــاء مخيــم 

جديــد شــرقي مدينــة دنقــا لاســتيعاب الوافديــن الجــدد.

الإنســاني  العــون  مفوضيــة  وأطلقــت 
 
ً
عاجــا نــداءً  الشــمالية  بالولايــة 
للتدخــل  والدوليــة  الوطنيــة  للمنظمــات 
والخدمــات  والغــذاء  المــأوى  وتوفيــر 
الجديــد. بالمخيــم  للنازحــن  الصحيــة 

الشــمالية،  الولايــة  حكومــة  وبحســب 
بلــغ عــدد النازحــن فــي مخيــم العفــاض 
بمدينــة الدبــة نحــو 37 ألفــا و500 نــازح، 
الأســبوع  خــال  الســلطات  بــدأت  فيمــا 
الجديــد  دنقــا  مخيــم  تشــغيل  الماضــي 
الــذي اســتقبل حتــى الآن نحــو 500 نــازح، 
مــع ترتيبــات لنقــل 468 أســرة مــن مواقــع 
الانتظــار حــول مدينــة الدبــة إلــى المخيــم 

الجديــد.
الشــمالية  الولايــة  أن  إلــى  الرســمية  التقديــرات  وتشــير 
تســتضيف حاليــا نحــو 47 ألــف أســرة نازحــة مــن إقليمــي 

وكردفــان. دارفــور 
وفــي الســياق، كشــفت ســليمى إســحق أن الســلطات 
رصــدت انتهــاكات وصفتهــا بالجســيمة تعــرض لهــا 
أن  النــزاع، مؤكــدة  مــن مناطــق  القادمــون  النازحــون 
اللجــان المختصــة تلقــت عــدداً مــن البلاغــات المتعلقــة 
إضافيــة  تفاصيــل  تقديــم  دون  الانتهــاكات،  بهــذه 

حــول طبيعتهــا.

ترجمة: نادرة المهديترجمة: نادرة المهدي
ــف تقريــر منظمــة »فريــدوم هــاوس« )Freedom House( لعــام 2026 

ّ
صن

الســودان ضمــن الــدول »غيــر الحــرة«، بعدمــا حصــل علــى درجــة واحــدة 
أدنــى  مــن  واحــد  فــي  العالمــي،  الحريــة  فــي مؤشــر   100 أصــل  مــن  فقــط 

التصنيفــات علــى مســتوى العالــم.
وأوضــح التقريــر أن الســودان مــا يــزال يعيــش واحــدة مــن أســوأ أزمــات 
القــوات  بــن  الحــرب  اســتمرار  ظــل  فــي  العالــم،  فــي  والحقــوق  الحريــة 
والتــي   ،2023 أبريــل  منــذ  الســريع  الدعــم  وقــوات  الســودانية  المســلحة 
أدت إلــى انهيــار واســع فــي مؤسســات الدولــة، وتفاقــم الأزمــة الإنســانية، 

وغيــاب شــبه كامــل للأمــن والاســتقرار فــي معظــم أنحــاء البــاد.
وأشــار التقريــر إلــى أن هــذا الوضــع يمثــل امتــداداً لتدهــور سياســي 
مســتمر منــذ الإطاحــة بالرئيــس عمــر البشــير فــي عــام 2019، ثــم انقــاب 
أكتوبــر 2021 الــذي أنهــى المرحلــة الانتقاليــة، قبــل أن تدفــع الحــرب البــاد 

إلــى حالــة مــن الانهيــار الشــامل.
الوضع السياسيالوضع السياسي

الســودان،  فــي  منتخــب  برلمــان  أو  وجــود حكومــة  عــدم  التقريــر  أكــد 
فيمــا  فعليــا،  متوقفــة  الديمقراطــي  الحكــم  مؤسســات  أن  إلــى  مشــيراً 
تســيطر القــوى العســكرية والفصائــل المســلحة علــى القــرار السياســي، 
فــي ظــل غيــاب آليــات حقيقيــة لتــداول الســلطة أو تمثيــل مدنــي فاعــل.

العملية السياسية والتعددية

منهــارة  شــبه  الســودان  فــي  السياســية  العمليــة  أن  التقريــر  وبــنّ 
بالكامــل، بعــد تقييــد النشــاط الحزبــي وتفــكك التحالفــات المدنيــة، فيمــا 
أصبحــت المشــاركة السياســية محــدودة أو شــبه مســتحيلة فــي مناطــق 

واســعة بســبب النــزاع المســلح وانعــدام الأمــن.

حرية الصحافة والإعلامحرية الصحافة والإعلام
تعــرض  مــع  الصحافــة،  حريــة  فــي  حــاداً  تدهــوراً  التقريــر  وســجل 
صحفيــن للاعتقــال والتهديــد والقتــل، إضافــة إلــى إغــاق أو تدميــر عــدد 
كبير من المؤسســات الإعلامية. وأشــار إلى أن البيئة الإعلامية أصبحت 
شــديدة الخطورة، مما تســبب في تراجع كبير للعمل الصحفي المســتقل 

داخــل البــاد.
حقوق الإنسان والأمنحقوق الإنسان والأمن

وأفــاد التقريــر بانتشــار واســع للعنــف والانتهــاكات ضــد المدنيــن فــي 
مناطــق النــزاع، بمــا فــي ذلــك القتــل والنــزوح القســري والعنــف الجنســي 
القانونيــة  الحمايــة  منظومــة  انهيــار  جانــب  إلــى  واســع،  نطــاق  علــى 

وغيــاب ســيادة القانــون فــي عــدد كبيــر مــن المناطــق.
مؤسسات الدولة وسيادة القانونمؤسسات الدولة وسيادة القانون

وأكــد التقريــر أن مؤسســات الدولــة تعرضــت لتعطــل كبيــر، وأن الجهــاز 
القضائــي والنيابــة العامــة لــم يعــودا قادريــن علــى أداء مهامهمــا بصــورة 

مســتقلة وفعالــة، فــي ظــل الانفــات الأمنــي وتعــدد مراكــز القــوة المســلحة.
الوضع الإنساني والحريات الشخصيةالوضع الإنساني والحريات الشخصية

وأشــار التقريــر إلــى نــزوح ملايــن الســودانيين داخــل البــاد وخارجهــا 
نتيجــة الحــرب، وتدهــور أوضــاع المعيشــة والخدمــات الأساســية، بمــا 
فــي ذلــك الصحــة والتعليــم والغــذاء. كمــا لفــت إلــى أن الســكان يواجهــون 
قيــوداً شــديدة علــى حريــة التنقــل والحيــاة اليوميــة فــي مناطــق القتــال.

ترجمة: نادرة المهديترجمة: نادرة المهدي
جــددت فرنســا، خــال جلســة لمجلــس الأمــن 
وشــامل  فــوري  وقــف  إلــى  دعوتهــا  الدولــي، 
لإطــاق النــار فــي جميــع أنحــاء الســودان، فــي 
المســلحة  القــوات  بــن  الحــرب  اســتمرار  ظــل 
مــا  منــذ  الســريع  الدعــم  وقــوات  الســودانية 

أعــوام. ثلاثــة  يقــارب 
وقــال نائــب الممثــل الدائــم لفرنســا لــدى الأمــم 
الصــراع  إن  ديــكاري،  دهارمــا  جــاي  المتحــدة، 
فــي الســودان تســبب فــي »أزمــة إنســانية غيــر 
العنــف  أعمــال  تصاعــد  نتيجــة  مســبوقة« 
والانتهــاكات، مؤكــداً أن جميــع الجهــود الراميــة 
لــم تحقــق نتائــج ملموســة  إلــى إنهــاء الحــرب 

الآن. حتــى 
العمليــات  اســتمرار  أن  مــن  فرنســا  وحــذرت 
ويهــدد  المدنيــن  معانــاة  مــن  يزيــد  العســكرية 
غيــر  »مــن  أنــه  إلــى  مشــيرة  الســودان،  وحــدة 
الواقعــي« الاعتقــاد بإمكانيــة تحقيــق أي طــرف 
انتصــاراً عســكرياً حاســماً، وأن الحــل الوحيــد 

التفــاوض. فــي  يتمثــل 
كمــا أدانــت باريــس بشــدة الانتهــاكات التــي 
ارتكبتهــا قــوات الدعــم الســريع خــال ســيطرتها 
دارفــور،  شــمال  بولايــة  الفاشــر  مدينــة  علــى 

إلــى  ترقــى  قــد  الانتهــاكات  تلــك  أن  معتبــرة 
جرائم حرب أو جرائم ضد الإنســانية، لا ســيما 
مــا يتعلــق بالانتهــاكات ضــد النســاء والأطفــال.

وأعلنــت فرنســا دعمهــا، إلــى جانــب الولايــات 
المتحــدة والمملكــة المتحــدة، لفــرض عقوبات على 
فــي  متورطــن  الســريع  الدعــم  قــوات  فــي  قــادة 
علــى ضــرورة  التشــديد  مــع  الانتهــاكات،  هــذه 
إقليــم  علــى  المفــروض  الســاح  حظــر  احتــرام 

دارفــور.
إلــى  فرنســا  دعــت  الإنســاني،  الجانــب  وفــي 
دون  الإنســانية  المســاعدات  وصــول  ضمــان 
عوائــق إلــى جميــع أنحــاء الســودان، محــذرة مــن 
الصحيــة،  الأوضــاع  وتدهــور  المجاعــة  تفاقــم 
المجــال  فــي  العاملــن  حمايــة  أهميــة  ومؤكــدة 

الإنســاني.
مؤتمــر  لعقــد  دعمهــا  باريــس  أعلنــت  كمــا 
دولي للمانحين في أبريل المقبل، بهدف تمويل 

الســودانية. الإنســانية للأزمــة  الاســتجابة 
علــى  فرنســا  شــددت  بيانهــا،  ختــام  وفــي 
يضــم  شــامل  ســوداني  حــوار  إطــاق  ضــرورة 
جميــع الأطــراف السياســية ومكونــات المجتمــع 
لإعــادة  الوحيــد  الطريــق  باعتبــاره  المدنــي، 
والديمقراطيــة. الاســتقرار  مســار  إلــى  البــاد 

 ارتفاع جنوني جديد في أسعار
 غاز الطهي بالخرطوم والولايات

الخرطوم – صوت الأمةالخرطوم – صوت الأمة
تتواصــل الضغــوط المعيشــية الخانقــة علــى المواطنــن فــي العاصمــة 
جديــدة،  قياســية  زيــادات  الطهــي  غــاز  أســعار  تســجيل  إثــر  الخرطــوم 
الحالــي،  العــام  مطلــع  منــذ  المتتاليــة  الارتفاعــات  سلســلة  إلــى  تضــاف 
حيــث قفــز ســعر أســطوانة الغــاز ســعة اثنــي عشــر ونصــف كيلوغرامــا 
فــي بعــض منافــذ البيــع لتلامــس حاجــز مئــة وســتة آلاف جنيــه، بعــد أن 
اســتقرت رســمياً عنــد حــدود تســعين ألــف جنيــه مقارنــة بخمســة وســتين 

ألفــا فــي ينايــر الماضــي.
وتعــد هــذه القفــزة الســعرية الكبيــرة الثانيــة مــن نوعهــا منــذ مطلــع 
الشهر الجاري، والخامسة منذ بداية العام، مما يضاعف الأعباء المالية 
علــى الأســر المنهكــة والمخابــز المتبقيــة، ويحــول هــذه المــادة الحيويــة إلــى 
ســلعة نــادرة صعبــة المنــال، تثقــل كاهــل المســتهلكين وتزيــد مــن تفاقــم 

الأزمــة الإنســانية والاقتصاديــة فــي البــاد.

فوجا – صوت الأمةفوجا – صوت الأمة
الأمــة  لحــزب  العامــة  الأمانــة  أطلقــت 
القومــي مناشــدة إنســانية عاجلــة عقــب 
رصدهــا كارثــة صحيــة غيــر مســبوقة فــي 
منطقــة )فوجــا( التابعــة لمحليــة النهــود 
بولايــة غــرب كردفــان، إثــر تفشــي وبائــي 
الكوليــرا والحصبــة، ممــا أدى إلــى وفــاة 
خــال  مواطنــا  ســتين  عــن  يقــل  لا  مــا 

الماضيــن. الأســبوعين 
الــذي  بيانــه  فــي  الحــزب،  وأوضــح 
نســخة  علــى  الأمــة«  »صــوت  تحصلــت 
منــه، أن المنطقــة تعانــي مــن انهيــار شــبه 
الصحــي، حيــث لا يوجــد  للنظــام  كامــل 
بهــا ســوى مركــز صحــي واحــد عاجــز عــن 

اســتيعاب التدفقــات المتزايــدة للمرضــى، 
فــي ظــل انعــدام كامــل للأدويــة والمســتلزمات 

المؤهلــة. الكــوادر  وغيــاب  الطبيــة 
وتتضاعــف خطــورة الأزمــة مــع الاكتظــاظ 

المنطقــة  إلــى  فــروا  الذيــن  للنازحــن  الكبيــر 
ممــا  مؤخــراً،  النهــود  مدينــة  ســقوط  عقــب 
الأوبئــة. انتشــار  فــي تســارع وتيــرة  ســاهم 

الدوليــة  المنظمــات  الحــزب  وطالــب 

بالتدخــل  والوطنيــة  والإقليميــة 
المرضــى  لإغاثــة  والعاجــل  الفــوري 
البنيــة  ودعــم  الأوبئــة  واحتــواء 
قيــادة  دعــا  كمــا  المنهــارة،  الصحيــة 
تحمــل  إلــى  الســريع  الدعــم  قــوات 
مســؤولياتها الكاملــة تجــاه المواطنــن 
فــي مناطــق ســيطرتها، وفتــح وتأمــن 
الممــرات الإنســانية دون قيــد أو شــرط 
الطبيــة  المســاعدات  وصــول  لضمــان 

ئيــة. والغذا
أن  القومــي  الأمــة  حــزب  وأكــد 
الحــرب ينــذر بمزيــد  اســتمرار هــذه 
ظــل  فــي  الإنســانية  الكــوارث  مــن 
وعــدم  المتحاربــة  الأطــراف  تعنــت 
الإغاثــي،  العمــل  بتســهيل  التزامهــا 
بضــرورة  الأطــراف  لكافــة  دعوتــه  مجــدداً 
المعانــاة  لإنهــاء  للحــرب  الفــوري  الوقــف 

الســوداني. للشــعب  المتفاقمــة 

الخرطوم: صوت الأمةالخرطوم: صوت الأمة
اســتؤنف لليــوم الثانــي علــى التوالــي دخــول الشــاحنات المحملــة بالمــواد 
الغذائيــة والطبيــة إلــى مدينــة الدلنــج بولايــة جنــوب كردفــان، عقــب إعــادة 
فتــح الطريــق الشــرقي المــؤدي إلــى المدينــة بعــد تمكــن الجيــش الســوداني 

مــن فــك الحصــار المفــروض عليهــا.
وقالــت مصــادر محليــة إن شــحنات جديــدة مــن الإمــدادات وصلــت إلــى 
المدينــة خــال الســاعات الماضيــة، مشــيرة إلــى أن تدفــق الســلع ســاهم فــي 
انخفــاض أســعار المــواد الأساســية داخــل الأســواق، بعــد فتــرة مــن النــدرة 
الدعــم  قــوات  التــي فرضتهــا  القيــود  الغــذاء والــدواء بســبب  فــي  الحــادة 

الســريع والحركــة الشــعبية – شــمال علــى طــرق الإمــداد.
وتشهد الدلنج، ثاني أكبر مدن ولاية جنوب كردفان، معارك متواصلة 
منــذ مطلــع العــام بــن الجيــش وحلفائــه مــن جهــة، وقــوات الدعــم الســريع 

والحركــة الشــعبية – شــمال مــن جهــة أخــرى.
الإمــداد  طــرق  إغــاق  فــي  الحصــار  تســبب  الماضيــة،  الأشــهر  وخــال 
غالبيــة  قــدرة  تفــوق  إلــى مســتويات  الأساســية  الســلع  أســعار  وارتفــاع 
الســكان، إلــى جانــب تدهــور الخدمــات الصحيــة نتيجــة نقــص الأدويــة 
والكــوادر الطبيــة والوقــود، مــا فاقــم معانــاة المرضــى والأطفــال وأصحــاب 

المزمنــة. الأمــراض 

 )الأمة القومي( يطلق مناشدة إنسانية عاجلة لإنقاذ منطقة )فوجا( بغرب كردفان

استئناف دخول الإمدادات إلى الدلنج بعد فك الحصار عن المدينة

 فرنسا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار
 وتحذر من جرائم حرب بدارفور
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محمد الأمين عبد النبي

أضابير وهوامش

فــي  للحــرب  الأخلاقيــة  القــراءة  تتأســس 
السياســي  الوهــم  تفكيــك  علــى  الســودان، 
المتصارعــة  الأطــراف  تحــاول  الــذي  والقانونــي 
يتبــدى  المرفوعــة  شــعاراتها  فبــن  تســويقه؛ 
بوضــوح تهافــت المســوغات، أمــام النقــص الفادح 
 القيمــة الأخلاقيــة 

َّ
فــي إدراك عواقــب الأفعــال. إن

قــاس بشــعاراته النظريــة، وإنمــا 
ُ
-لأيِّ فعــل- لا ت

بميزان الخير والشرِّ الذي يجلبه للبشرية؛ وفي 
كغطــاء  الشــعارات  حُشــدت  الســودانية،  الحــرب 
لتدميــر البنيــة الفوقيــة المرتبطــة بالمعانــي قبــل 
البنيــة التحتيــة المرتبطــة بالمبانــي، ممــا يجعــل 
الدمويــة  الوســائل  فيــه  تلتهــم  صراعــا  الحــرب 

مشــروعية. كل  معــه  وتفقــد  عــاة،  المدَّ الغايــاتِ 
لهــذا  خطــورة  الأكثــر  الدلالــة  تتجلــى 
الانحطــاط، فــي ارتــكاب الفظائــع ضــدَّ المدنيــن، 
مــا  وهــو  والقبــح؛  ــش  للتوحُّ العنــان  وإطــاق 
ــر حمــات التصفيــة الانتقاميــة واســتهداف  يفسِّ
وقــتٍ  فــي  العــدو،  مــع  التعــاون  الأبريــاء بحجــة 
يُســتقبل فيــه قــادة العــدو أنفســهم بالأحضــان.

ظاهــرة  تبــرز  الســحيق،  المنحــدر  هــذا  وفــي 
الانشــقاق وعكــس البندقيــة كأحــد أبــرز تجليــات 
ل  تحــوُّ يكشــف  إذ  الأخلاقــي؛  المبــدأ  غيــاب 
الــولاء عــن عمــق الزيــف. فالحــرب فــي جوهرهــا 
يُعــاد  حيــث  والنفــوذ،  الامتيــازات  علــى  تكالــبٌ 
د تغييــر  تدويــر المواقــف وتبريــر الجرائــم بمجــرَّ
صــكُّ  الجديــد  الــولاء  وكأن  والرايــة،  الخنــدق 
 الاعتمــاد علــى 

َّ
غفــران يمحــو دمــاء الضحايــا. إن

بنــادق تفتقــر فــي ســلوكها الميدانــي إلــى أدنــى 
بنيويًــا  ــا 

ً
تناقض يمثــل  الإنســانية،  معاييــر 

 تدويــر أدوات 
َّ
ينفــي مصداقيــة أيَّ شــعار؛ كمــا أن

ــل 
ُّ
والتنق الانتهــاكات،  وجــوه  وتبييــض  القهــر، 

بــن محــاور الصــراع، يعكــس عمــىً أخلاقيًــا لا 
يــزول إلا بــإدراك عقــم الســاح، وامتــاك شــجاعة 
 من اســتجلاب 

ً
العــودة إلــى طاولــة التفــاوض بــدل

ــا.
ً

ش وتوحُّ دمويــة  الأكثــر  العناصــر 
 معســكري 

َّ
تشــير التحــولات المتســارعة إلــى أن

حيــث  التفــكك؛  مــن  ــا 
ً

مخاض يعيشــان  الحــرب 
تأتي انشــقاقات قيادات من وزن: )كيكل، والقبة، 
والســافنا، وبقــال(، مــن معســكر الدعــم الســريع 
فــي  عميقــة  وأزمــات  عــات  تصدُّ عــن  لتكشــف 
 
َّ
تركيبتــه تفــوق محــاولات التقليــل مــن شــأنها. إن

ــل ضربــة قاصمــة فــي إطــار 
ِّ
هــذه الانشــقاقات تمث

التماســك  ســردية  تكســر  إذ  النفســية؛  الحــرب 
فقــد 

ُ
وت الســريع-،  الدعــم  ســوّقها  طالمــا  -التــي 

ــق أزمــة  المقاتلــن الحاضنــة المعنويــة، ممــا يعمِّ
المشــروع  انهيــار  وتيــرة  ع  ويُســرِّ البينيــة  الثقــة 

برمتــه.
 تدفــق هــؤلاء المنشــقين نحــو 

َّ
وفــي المقابــل، فــإن

معســكر الجيــش لا يمثــل كســبًا عســكريًا، بقــدر 
ــل بتفجيــر الأزمــات الكامنــة  ل عبئــا يُعجِّ مــا يشــكِّ
مــا  ســرعان  إذ  الهــش؛  التحالــف  هــذا  داخــل 
انغمس الوافدون الجدد في معترك الاســتقطاب 
والتنافــس علــى الامتيــازات. هــذه الديناميكيــة 
حيــل 

ُ
ســتؤدي حتمًــا إلــى تفاقــم حــدة التنــازع، لت

المعســكر إلــى حلبــة صــراع لتصفيــة الحســابات 
بــن مراكــز القــوى المتنافســة علــى الكراســي.

وتتجلــى قمــة الســقوط الأخلاقــي عندمــا يُعــاد 
الانتهــاكات  وقــادة  الفظائــع  مرتكبــي  تدويــر 
معســكر  فــي  الفاتحــن  اســتقبال  ليُســتقبلوا 
شــرع لهــم منصــات الإعــام، فــي وقــتٍ 

ُ
الجيــش، وت

ل خلــف قضبــان الســجون 
ّ
يقبــع فيــه مدنيــون عُــز

الصادمــة  المفارقــة  هــذه   
َّ
إن التعــاون!  بتهمــة 

يعاقــب  للعدالــة؛  معكــوس  وعــي  عــن  تكشــف 
الفعلــي،  المجــرم  ويُكافــئ  المفتــرض  المتعــاون 
 المواطــن هــو الضحيــة 

َّ
ــد بالدليــل الدامــغ أن وتؤكِّ

نتهــك حقوقــه 
ُ
الأرخــص فــي هــذه المحرقــة، حيــث ت

مرتــن: مــرة تحــت وطــأة البنــادق، ومــرة أخــرى 
علــى طاولــة الصفقــات الانتهازيــة التــي تشــتري 
بــة علــى حســاب أشــاء الضحايــا 

ِّ
الــولاءات المتقل

المظلومــن. وأنــن 
حقيقــة  تبــرز  الصــراع،  هــذا  خضــم  وفــي 
ــدار 

ُ
ت التــي  الحــرب  هــذه   

َّ
أن وهــي  قطعيــة؛ 

ــا باســم الشــعب لا ناقــة لــه فيهــا ولا جمــل، 
ً
زيف

ســتنزف دمــاؤه 
ُ
وليــس مــن المقبــول أخلاقيًــا أن ت

بــن  النفــوذ  هندســة  لإعــادة  مــوارده  بــدد 
ُ
وت

 
َّ
أمــراء الســاح. فاســتحقاقات التاريــخ تؤكــد أن

البندقيــة عاجــزة تمامًــا عــن وضــع لبنــة واحــدة 
 أيَّ مشــروع 

َّ
دة، وأن لشــرعية دائمــة بالقــوة المجــرَّ

إقصائــي يصــادر الإرادة المدنيــة محكــوم عليــه 
ومقاومتــه  الواقــع  بصخــرة  بالارتطــام  ســلفاً 

الحتميــة.
 عكــس البندقيــة وتبديــل الخنــادق، لا يمكــن 

َّ
إن

بــل  اســتقرارًا،  يســتعيد  أو  لســام  ــس  يؤسِّ أن 
هــو الأداة الفاضحــة لتهافــت شــعارات الحــرب. 
صــادر الإرادة الوطنيــة ويُحظــر العمــل 

ُ
فعندمــا ت

النــزاع  طرفــي   
َّ
أن بوضــوح  ــف 

َّ
يتكش المدنــي، 

يشــتركان فــي تقاســم تركــة الحــرب الخبيثــة مــن 
 الانتقال الحقيقي لا يتحقق 

َّ
غتفر. إن

ُ
فظائع لا ت

باســتبدال رايــة بأخــرى، وإنمــا بالتخلــي الكامــل 
لركــب  المشــروط  غيــر  والانضمــام  الســاح،  عــن 

الســام.

 عكس البندقية 
والعبث الأخلاقي للحرب

 شح السيولة النقدية يفاقم معاناة المواطنين في دارفور

 سلمى تروي حكاية نزوح لا يزال يطاردها
 رغم العودة إلى »ود مدني«...

صوت الأمة
خاص ــ

 تشــهد ولايــات دارفــور الخمــس أزمــة حــادة فــي الســيولة النقديــة، تســببت فــي شــلل شــبه تــام للأســواق، وارتفعــت عمــولات 
التحويــات المصرفيــة بنســب متفاوتــة تراوحــت بيــن 15% و20% و25%، مــا وضــع المواطنيــن تحــت ضغــط كبيــر للحصــول 

علــى الأمــوال النقديــة »الــكاش«، مــع وجــود فــارق فــي التعامــل التجــاري بيــن التطبيقــات المصرفيــة و»الــكاش«.
وفــي محاولــة للســيطرة علــى شُــح الســيولة النقديــة، أصــدرت الســلطات فــي مدينــة الضعيــن بشــرق دارفــور قــرارًا 

بتثبيــت الحــد الأقصــى للخصــم عنــد %15.
وغــداة إصــدار القــرار، قــال صاحــب وكالــة تحويــات لـ»صــوت الأمــة« إنهــم توقفــوا عــن العمــل احتجاجًــا علــى قــرارات 
»الدعــم الســريع« التــي ألزمتهــم بتحديــد نســب خصــم علــى التحويــات، ممــا جعــل أزمــة الســيولة فــي المدينــة متفاقمــة 

حتــى الآن.

رحلة شاقة للبحث عن »الكاش«
الســام  معســكر  ســكان  أحــد  محمــد،  إيمــان  تضطــر 
للنازحــن، الــذي يبعــد 20 كيلومتــرًا جنــوب مدينــة نيــالا 
عاصمــة ولايــة جنــوب دارفــور، لقطــع مســافة تســتغرق 
»الركشــة« بــن 15 و20 دقيقــة لتحويــل 100 ألــف جنيــه  بـ
مــن تطبيقهــا المصرفــي مقابــل الحصــول علــى 80 ألــف 

جنيــه نقــدًا، بعمولــة تبلــغ %20.
يكســوها  والحــزن  الأمــة« بحســرة،  »صــوت  لـ وتقــول 
ومرارة الوجع تملأ قلبها: »هذه حرب أخرى نعيشها«، 

 مشــكلة انعــدام الســيولة النقديــة بالمزعجــة.
ً
واصفــة

المواطــن  يُســتغل  لمــاذا   :
ً
مســتهجنة إيمــان،  وتتســاءل 

الســام  معســكر  أن   
ً
مؤكــدة حســيب؟  أو  رقيــب  دون 

فــي  مســبوق  غيــر  شــحًا  يشــهد  نيــالا  مدينــة  جنــوب 
الســيولة. وقالــت إنهــا اضطــرت للذهــاب إلــى نيــالا مــن 
ــا لــكل مئــة ألــف جنيــه. 

ً
أجــل تحويــل المبلــغ بخصــم 20 ألف

رســلة إلــيّ 
ُ
وتضيــف: »خســرت ســتة آلاف مــن الأمــوال الم

الذهــاب«. تكاليــف  فــي 
بــل  وحدهــا،  تعيشــها  لا  القاســية  إيمــان  ومعادلــة 
المواطنــون جميعهــم فــي مناطــق ســيطرة قــوات الدعــم 
الســريع وجــدوا أنفســهم أمــام واقــع قــاسٍ، وفصــل جديــد 
مــن فصــول مآســي الحــرب المســتمرة للشــهر الرابــع علــى 

التوالــي.
»الدعــم  وقــوات  الجيــش  بــن  الحــرب  انــدلاع  ومنــذ 
الســريع« فــي منتصــف أبريــل 2023، توقفــت المصــارف 
الحكوميــة والتجاريــة عــن العمــل فــي ولايــات دارفــور 
الخمــس، وتعرضــت بعضهــا للنهــب والتخريــب. كمــا 
توقفــت مرتبــات الموظفــن والمعلمــن فــي الدولــة، التــي 
الأمــوال  لتصبــح  الســيولة،  توفيــر  روافــد  أحــد  تمثــل 
قابعــة فــي التطبيقــات المصرفيــة، التــي بدورهــا واجهــت 
صعوبــات فــي توفيــر »الــكاش« بســبب الأحــوال الأمنيــة 
الزمــان،  قديــم  منــذ  ثخــن، 

ُ
الم الإقليــم  فــي  المضطربــة 

الأمــن. انعــدام  بجراحــات 

السلعة النادرة في نيالا
زوجتــه  إن  فرنســا،  فــي  يعيــش  الــذي  محمــد،  يقــول 
التــي تعيــش فــي مدينــة نيــالا تجــد صعوبــة بالغــة فــي 

لهــا. إرســال مبالــغ ماليــة  »الــكاش« عقــب  توفيــر 
ــا: »ذهبــت إلــى صاحــب تحويــات فــي الســوق 

ً
مضيف

ــا لــكل مئــة ألــف جنيــه«، معتبــرًا 
ً
الكبيــر، وتــم خصــم 20 ألف

الحجــم يمثــل كارثــة كبيــرة، لأن  أن خصــم مبلــغ بهــذا 
النــاس فــي أشــد الحاجــة لأي مبلــغ.

دكان  صاحــب  تحــدث  الجنينــة،  موقــف  ســوق  وفــي 
»صــوت الأمــة« أن أزمــة الســيولة خفضــت  لـ ملبوســات 
بالتحويــات  تتــم  المبيعــات  وأضحــت  البيــع،  حركــة 

البنكيــة.
وتقــول معلمــة فضلــت عــدم ذكــر اســمها: »إن الــكاش 
فــي نيــالا تحــول إلــى ســلعة تخضــع للعــرض والطلــب 
أزمــة  فاقــم  ممــا  انســيابها،  فــي  والتحكــم  والاحتــكار 
الشــباب«. الســيولة وخلــق منهــا تجــارة رائجــة وســط 

دارفــور،  جنــوب  بولايــة  الفرســان  عــد  محليــة  وفــي 
تتــراوح عمولــة التحويــل مــن »بنــكك« إلــى »كاش« بــن 
20% و22%، مــع عــدم توفــر النقــود إلا بعــد أيــام. وأشــار 
مواطن إلى أن عدم توفر السيولة النقدية أدى، بحسبه، 

إلــى ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية.
وتقــول محاســن مــن مدينــة الجنينــة بغــرب دارفــور إن 
الســيولة النقديــة متوفــرة بكثــرة، لكــن عمولتهــا وصلــت 

التجــارة  حركــة  إلــى  الســيولة  توفــر  وعــزت   .%23 إلــى 
وتفضيــل التجــار الفرنــك التشــادي.

ابتزاز
ينقــل إبراهيــم حســن »اســم مســتعار« واقعًــا مريــرًا 
الذيــن  التجــار،  يمــارس بعــض  الســكان، حيــث  يعيشــه 
أنــواع  أســوأ  الســريع«،  »الدعــم  قــوات  إلــى  ينتمــون 
يريــدون  الذيــن  للمواطنــن  والاســتغلال  الابتــزاز 
اســتبدال رصيدهــم فــي تطبيــق »بنــكك« بأمــوال نقديــة.

الســريع«  »الدعــم  لـ تابعــن  مســؤولين  أن  ويضيــف 
عمــولات  ويفرضــون  العملــة،  تجــارة  فــي  ينشــطون 
البنكــي. المبلــغ  إجمالــي  مــن   %20 إلــى  تصــل  باهظــة 

احتكار
ــح الســيولة النقديــة 

ُ
قــال ناشــط طوعــي إن أســباب ش

فــي الدعــم الســريع للعملــة  إلــى احتــكار ضبــاط  تعــود 
ســعر  ارتفــاع  فــي  تتســبب  التــي  الفئــة  وهــي  الورقيــة، 
ــا: »يحتكــرون الــكاش.. 

ً
العمولــة فــي مدينــة نيــالا، مضيف

العمولــة«. ارتفــاع  فــي  ويتســببون 

ــح أن رحلتهــا بــدأت بعــد يــوم واحــد مــن دخــول قــوات الدعــم الســريع إلــى مدينــة 
َّ

وتوض
ود مدنــي، قائلــة: »غادرنــا ســريعًا إلــى قريــة الدوحــة جنــوب الجزيــرة، وأقمنــا هنــاك نحــو 

28 يومًــا… وكنــت مــا أزال فــي فتــرة النقاهــة بعــد عمليــة بتــر يــدي«.
وتصــف تلــك المرحلــة بأنهــا كانــت صادمــة علــى عــدة مســتويات، وأضافــت »كنــت أشــعر 
بنقــصٍ عميــق… وكأننــي لســت ســلمى التــي أعرفهــا، رغــم إيمانــي بقضــاء اللــه، فــإن هــذا 

.»
ً

الإحســاس لــم يكــن ســهل
وتتابــع: »نظــرات النــاس كانــت مختلفــة، وهنــاك شــفقة لــم أســتطع تحملهــا… كان هنــاك 

وجــع فــوق الوجع«.
ورغــم كــرم المجتمــع المضيــف، تشــير ســلمى إلــى أنهــا لــم تشــعر بالاســتقرار، وقالــت: 
ربــة وعــدم الانتمــاء كان قويــا… عشــان كــدا قررنــا 

ُ
»النــاس مــا قصــروا، لكــن إحســاس الغ

نرجــع مدنــي«.
وتتابــع أن العــودة لــم تعــنِ نهايــة الخــوف، إذ تقــول: »أقمنــا فــي مدنــي قرابــة أربعــة 
لا  وقلبــي  أنــام  كنــت  أطفالــي.  علــى  باســتمرار، خاصــة  يلازمنــي  الخــوف  وكان  أشــهر، 

الدعــاء«. عــن  يتوقــف 
وأضافــت: »كنــا بنحــاول نعيــش عــادي ونمثــل الشــجاعة، لكــن الحقيقــة بداخلنــا كان 

شــعور الخــوف كبيــرًا«.
وفــي محاولــة للبحــث عــن أمــان أكبــر، نزحــت الأســرة مــرة أخــرى إلــى القضــارف، غيــر 
ــا عــن الأمــان، لكــن 

ً
أن التجربــة هنــاك كانــت قاســية، قائلــة: »توجهنــا إلــى القضــارف بحث

ــا نتحمّــل جميــع المصروفــات، ومــع 
ّ
الواقــع كان صعبًــا… أقمنــا فــي منــزل أقاربنــا، وكن

ــا متكــررة للمغــادرة«.
ً
ذلــك واجهنــا ضغوط

وتقــول: »يمكــن أننــا تحملنــا أكثــر مــن 20 مــرة لتلميحــات أن نغــادر… لكــن لــم يكــن 
لدينــا خيــار«.

وعلــى الرغــم مــن الظــروف، اســتمرت الأســرة فــي البقــاء: »تحملنــا عشــرة أشــهر مــن 
ــب بــن الضحــك 

ّ
تلــك المعانــاة، فقــط لنشــعر بشــيء مــن الأمــان، وكانــت مشــاعرنا تتقل

والحــزن«.
وتشير سلمى إلى أن التضحية من أجل الأسرة كانت دافعها للاستمرار، وأوضحت 
»عندمــا تضحــي براحتــك عشــان أولادك، تجــد نفســك تتحمــل بــدون تفكيــر... وتحــس 

بشــيء مــن الرضــا«.
ومــع إعــان اســترداد الجيــش لمدينــة ود مدنــي، تصــف لحظــة العــودة بأنهــا كانــت 
مليئــة بالأمــل: »الفرحــة كانــت كبيــرة شــديد… حســيت أنــه أخيــرًا ســنرجع لبيتنــا ونبــدأ 

مــن جديــد«.
عــت: »فوجئــت بأننــي غيــر قــادرة علــى اســتعادة نفســي 

َّ
غيــر أن الواقــع لــم يكــن كمــا توق

ا مفقــودًا فــي داخلــي«.
ً
كمــا كنــت، وكأن هنــاك شــيئ

وتختــم شــهادتها قائلــة: »حتــى الآن أحــس أن روحــي نازحــة… والمشــكلة لا أعــرف 
إلــى أيــن«.

وتعكــس قصــة ســلمى جانبًــا مــن التحديــات غيــر المرئيــة التــي يواجههــا النازحــون، 
حيــث لا تقتصــر المعانــاة علــى فقــدان المــكان، وتمتــد إلــى صــراع داخلــي طويــل مع الخوف 

والذكريــات ومحاولــة اســتعادة الإحســاس بالحيــاة الطبيعيــة، حتــى بعــد العــودة.

ــف يوميًــا قصــص إنســانية تعكــس عمــق  فــي ظــل اســتمرار تداعيــات الحــرب فــي الســودان، تتكشَّ
المعانــاة التــي يعيشــها المدنيــون، خصوصًــا أولئــك الذيــن اضطــروا للنــزوح أكثــر مــن مــرة، وبينمــا 
تبــدو العــودة إلــى المــدن التــي اســتعادها الجيــش نهايــةً للأزمــة، إلا أن الكثيريــن يؤكــدون أن آثــار 

النــزوح لا تنتهــي بســهولة، وتســتمر فــي النفــوس طويــلًا.
»ســلمى« اســم مســتعار، وهــي أم ســودانية، تــروي لـ«صــوت الأمــة« تجربتهــا مــع النــزوح المتكــرر، 
كاشــفة عــن رحلــة امتــزج فيهــا الألــم الجســدي بالاضطــراب النفســي. تقــول: »أنــا نزحــت مرتيــن… 

لكــن الحقيقــة، أن روحــي لــم ترجــع بعــد«. عبد الله حسن
صوت الأمة ـــ
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 إصلاح إداري أم إعادة إنتاج للتمكين؟.. قرار تقليص الوظائف يشعل الجدل

غضب نقابي وتحذيرات من انهيار اجتماعي بعد اتجاه لتقليص العاملين بالدولة

ناهد محمد
صوت الأمة: 

إلــى  العامــة  الوظيفــة  مســتقبل  حــول  الجــدل  أعــاد 
الواجهــة مخــاوف قديمــة مرتبطــة بسياســات الفصــل 
والتشــريد، بعدمــا نفــى رئيــس مجلــس الــوزراء كامــل 
ادريــس صحــة مــا تــم تداولــه بشــأن اتجــاه الحكومــة 
فيــه  تؤكــد  وقــت  فــي  بالدولــة،  العامليــن  إعفــاء  إلــى 
قــوى نقابيــة ومهنيــة أن قــراراً رســمياً صــدر بالفعــل 
لتشــكيل لجنــة تتولــى حصــر العامليــن ووضــع تصــور 

أعدادهــم. لتقليــص 
وفيمــا قــال مكتــب رئيــس الــوزراء كامــل إدريــس إن مــا 
أن لجنــة وزاريــة تعمــل  أثيــر »غيــر صحيــح«، موضحــاً 
المدنيــة،  الخدمــة  لإصــاح  رؤيــة  إعــداد  علــى  فقــط 
النفــي  اعتبــرت لجنــة المعلميــن الســودانيين أن بيــان 
»لــم يبــدد المخــاوف بــل أكدهــا«، مشــيرة إلــى أن القــرار 
الــوزاري رقــم )22( لســنة 2026 يتضمــن بصــورة صريحــة 
مهــام تتعلــق بتخفيــض العامليــن بالحكومــة الاتحاديــة.

مخاوف من عودة 
»الفصل للصالح 

العام« بعد اتجاه 
حكومي لتقليص 

الوظائف في السودان 

لجنة المعلمين: أي 
إصلاح حقيقي للخدمة 
المدنية لا يمكن أن 

يتم عبر »لجان مغلقة 
وقرارات فوقية«

القــرار  بشــأن  الدائــر  الســجال  ويفتــح 
حــول  أوســع  تســاؤلات  أمــام  البــاب 
الســودان،  فــي  المدنيــة  الخدمــة  مســتقبل 
وحــدود الإصــاح الإداري الممكــن فــي ظــل 
وغيــاب  السياســي  والانقســام  الحــرب 
عــن   

ً
فضــا الديمقراطيــة،  المؤسســات 

ســابقة  تجــارب  تكــرار  مــن  المخــاوف 
للصالــح  الفصــل  بسياســات  ارتبطــت 
العــام وإقصــاء الكفــاءات مــن مؤسســات 

الدولــة.
بيــان،  فــي  المعلمــن  لجنــة  وقالــت 
الإثنــن، إن القضيــة »ليســت شــائعة كمــا 
حــاول البيــان الرســمي تصويرهــا، وإنمــا 
قــرار قائــم بالفعــل بمهــام واختصاصــات 
التأويــل أو الإنــكار«،  محــددة لا تحتمــل 
معتبــرة أن اســتخدام عبــارات عامــة مثــل 
»إصــاح الخدمــة المدنيــة« يمثــل محاولــة 
فــي  يجــري،  مــا  حقيقــة  علــى  للالتفــاف 
وقــت تكشــف فيــه مهــام اللجنــة عــن توجــه 
وفتــح  العامــة  الوظائــف  تقليــص  نحــو 
البــاب أمــام موجــة جديــدة مــن التشــريد 

تعبيرهــا. بحســب  الوظيفــي، 
»عانــى  الســودان  أن  البيــان  وأضــاف 
الفصــل  مــن سياســات  الكفايــة  فيــه  بمــا 
الخدمــة  أضعفــت  التــي  العــام  للصالــح 
المدنيــة وأقصــت آلاف الكفــاءات«، مشــدداً 
علــى أن أي حديــث عــن تقليــص العاملــن 
فــي الظــروف الحاليــة لا يمكــن فصلــه عــن 

المعقــد. والإداري  السياســي  الإرث  ذلــك 
إصــاح  أي  أن  المعلمــن  لجنــة  ورأت 
حقيقــي للخدمــة المدنيــة لا يمكــن أن يتــم عبر 
»لجــان مغلقــة وقــرارات فوقيــة« تصــدر فــي 

والانقســام  الحــرب  ظــل 
المؤسســات  وغيــاب 
يتطلــب  بــل  الشــرعية، 
سياســية  بيئــة 
مســتقرة، ودولــة مدنيــة 
القانــون،  علــى  قائمــة 
مشــاركة  جانــب  إلــى 
والمهنيــن  النقابــات 
المصلحــة  وأصحــاب 
إصــاح  عمليــة  أي  فــي 

. ملة شــا
اللجنــة  وطالبــت 
مجلــس  رئاســة 
القــرار  بإلغــاء  الــوزراء 
 )22( رقــم  الــوزاري 

وســحب   2026 لســنة 
اللجنــة المشــكلة بموجبــه، 

معتبــرة أن بيــان النفــي الرســمي جــاء فــي 
الرفــض  موجــة  لاحتــواء  محاولــة  إطــار 
الواســعة التــي قوبــل بهــا القــرار، مــن دون 

فعليــة. بصــورة  عنــه  التراجــع 

مصير مجهول :
بتشــكيل  وجــه  الــوزراء  مجلــس  وكان 
وحصــر  أوضــاع  لدراســة  فنيــة  لجنــة 
العاملــن بالحكومــة الاتحاديــة، بنــاءً على 
الجلســة  فــي  الــوزراء  رئيــس  توجيهــات 

2026م. أبريــل   16 بتاريــخ   )4( رقــم 
ووفقــا لذلــك أصــدر وزيــر المــوارد البشــرية 
أحمــد  معتصــم  الاجتماعيــة،  والرعايــة 
صالح، قراراً وزارياً بالرقم )22( في التاســع 
بتشــكيل  الماضــي  أبريــل  مــن  والعشــرين 
الحكومــة  فــي  العاملــن  لحصــر  لجنــة 
بــوزارة  الدولــة  وزيــر  برئاســة  الاتحاديــة، 

الدائــم. نــور  محمــد  المستشــار  الماليــة، 
وتشــمل مهــام اللجنــة حصــر العاملــن 
بالحكومــة الاتحاديــة، وحصــر العاملــن 
الذيــن لا تنطبــق عليهــم شــروط المعــاش 
عــدد  لتقليــص  تصــور  ووضــع  المبكــر، 
بكيفيــة  توصيــة  ورفــع  العاملــن، 
تخفيضهــم. كمــا تشــمل ســلطات اللجنــة 
الاطــاع علــى كافــة المعلومــات والبيانــات، 

مناســباً. تــراه  بمــن  والاســتعانة 
مــن  واســعة  موجــة  الخطــوة  وفجّــرت 
الرفــض وســط النقابــات المهنيــة والعاملــن 
أن  اعتبــروا  الذيــن  الحكومــي،  القطــاع  فــي 
يعيــد  الوظائــف  تقليــص  نحــو  التوجــه 
إنتــاج سياســات التمكــن التــي انتهجتهــا 
حكومــة الإنقــاذ طــوال ثلاثــة عقــود داخــل 
الخدمــة المدنيــة، ومــا ارتبــط بهــا مــن إقصــاء 

مؤسســات  تشــكيل  وإعــادة  للكفــاءات 
سياســية. أســس  علــى  الدولــة 

وانتقــد خبيــر التمويــل الأصغــر نعمــان 
يوســف توقيــت الحديــث عــن تقليــص مــا 
يصــل إلــى 60 فــي المئــة مــن القــوة العاملــة 
الحكوميــة، فضــا عــن طريقــة طرحــه فــي 
بعــد  الهشاشــة  بالــغ  ســوداني  واقــع  ظــل 
الحــرب، محــذراً مــن التداعيــات الاقتصادية 

والاجتماعيــة لمثــل هــذه الخطــوات.
)صوت الأمة(،  وقال يوسف، في حديثه لـ
يســتند  بشــأنه  ورد  مــا  بحســب  القــرار  إن 
الترهــل  بمعالجــة  تتعلــق  مبــررات  إلــى 
الموازنــة  علــى  العــبء  وتخفيــف  الإداري، 
الأداء  كفــاءة  ورفــع  العامــة، 
ردود  أن  غيــر  الحكومــي، 
أن  أظهــرت  الواســعة  الفعــل 
قطاعــات كبيــرة تنظــر إليــه 
باعتباره أقرب إلى »تشريد 
جماعــي« منــه إلــى مشــروع 
متــدرج  إداري  إصــاح 
ظــل  فــي  ومدروس،خاصــة  
الاقتصاديــة  الأوضــاع 
التــي  المعقــدة  والمعيشــية 

البــاد. تعيشــها 

مخاوف من »تشريد 
جماعي« تحت غطاء 

الإصلاح الإداري:
يوســف  نعمــان  وأشــار 
إلــى أن المخــاوف المتصاعــدة لا 
تنفصل عن واقع الحرب والنزوح وتعطل 
الاقتصاديــة  البدائــل  وغيــاب  الرواتــب 
قــرارات واســعة  الحقيقيــة، معتبــرا أن أي 
النطــاق تتعلــق بالوظائــف الحكوميــة فــي 
هــذا التوقيــت ســتنعكس بصــورة مباشــرة 

والمعيشــي. الاجتماعــي  الاســتقرار  علــى 
يوســف  يــرى  المهنيــة،  الناحيــة  ومــن 
أن فكــرة إصــاح الخدمــة المدنيــة فــي حــد 
تمثــل  بــل  اعتــراض،  محــل  ليســت  ذاتهــا 
الســودان  إلــى  بالنســبة  ملحــة  ضــرورة 
جهــاز  بنــاء  إعــادة  إلــى  يحتــاج  الــذي 
والحوكمــة  الكفــاءة  أســس  علــى  الدولــة 
البطالــة  معالجــة  بجانــب  والرقمنــة، 
المقنعــة والحــد مــن الترهــل الإداري الــذي 
عديــدة،  حكوميــة  مؤسســات  تعانيــه 
وتداخــل  الإنتاجيــة  ضعــف  عــن  فضــا 

الاختصاصــات.
لا  الحقيقــي  الإشــكال  أن  أوضــح  لكنــه 
وإنمــا  نفســه،  الإصــاح  بمبــدأ  يتعلــق 
أن  إلــى  بطريقــة تطبيقــه وتوقيتــه، مشــيرا 
مــن  الخارجــة  الــدول  فــي  الإداري  الإصــاح 
الحــروب لا يقــاس فقــط بالحســابات الماليــة، 
بــل يرتبــط كذلــك بمــدى قدرتــه علــى الحفــاظ 
علــى الاســتقرارين الاجتماعــي والسياســي.

ظــرف  فــي  ليــس  الســودان  أن  وأضــاف 
بهــذا  صادمــة  بقــرارات  يســمح  طبيعــي 
الحجــم، فــي ظــل مــا تواجهــه البــاد مــن 
اقتصــادي،  وانكمــاش  واســع،  نــزوح 
فــرص  الفقــر، وتراجــع  وارتفــاع معــدلات 
وقــت  فــي  الخــاص،  القطــاع  فــي  العمــل 
بحاجــة  عديــدة  مؤسســات  فيــه  تــزال  لا 
واســتعادة  الإعمــار  لإعــادة  كــوادر  إلــى 

الأساســية. الخدمــات 

وحــذر يوســف مــن أن أي تقليــص واســع 
يتحــول  قــد  للعاملــن  مــدروس  وغيــر 
مــن “معالجــة ماليــة” إلــى عامــل إضافــي 
إلــى  لافتــا  الاجتماعــي،  الاســتقرار  لعــدم 
فــي  أن المخــاوف النقابيــة تبــدو مفهومــة 
ظــل الحديــث عــن ســلطات واســعة للجنــة 
الضمانــات  غيــاب  مــع  والفــرز،  الحصــر 
والشــفافية،  بالعدالــة  المتعلقــة  الواضحــة 
وعــدم إشــراك النقابــات بصــورة فعليــة فــي 

العمليــة.
مــا  الســودانية  الذاكــرة  أن  إلــى  وأشــار 
للصالــح  الفصــل  بتجــارب  تحتفــظ  تــزال 
إجــراءات  أي  يجعــل  الــذي  الأمــر  العــام، 
عناويــن  حملــت  وإن  حتــى  مشــابهة، 
إداريــة أو اقتصاديــة تثيــر بطبيعــة الحــال 
مخــاوف مــن التســييس أو الانتقائيــة فــي 

لتطبيــق. ا

إعادة هيكلة أم تقليص للعمالة؟
نعمــان  الأصغــر  التمويــل  خبيــر  يــرى 
بفكــرة  يتعلــق  لا  الأزمــة  جوهــر  أن  يوســف 
يرتبــط بطريقــة  مــا  بقــدر  الإداري  الإصــاح 
إذا  الحكومــة  أن  معتبــراً  وتوقيتــه،  تنفيــذه 
الخدمــة  إصــاح  فــي  بالفعــل  جــادة  كانــت 
“تقليــص  ليــس  المطلــوب  فــإن  المدنيــة، 
إعــادة  وإنمــا  بذاتــه،  قائــم  كهــدف  العاملــن 
شــاملة  بصــورة  الدولــة  مؤسســات  هيكلــة 
حقيقــي  تقييــم  إلــى  تســتند  ومتدرجــة 
لاحتياجــات الــوزارات والهيئــات الحكوميــة.

إصــاح  عمليــة  أي  أن  وأوضــح 
المرحلــة  خصوصيــة  تراعــي  أن  ينبغــي 
اســتثناء  الســودان، عبــر  بهــا  يمــر  التــي 
بإعــادة  المرتبطــة  الحيويــة  القطاعــات 

والخدمــات  الإعمــار 
الأساســية، مثــل الصحــة 
والبنيــة  والتعليــم 
إلــى  والنقــل،  التحتيــة 
برامــج  اعتمــاد  جانــب 
بــدلًا  الطوعــي  للتقاعــد 
القســري،  الفصــل  مــن 
تعويضــات  توفيــر  مــع 
انتقــال  وبرامــج  عادلــة 
للعاملــن  اقتصــادي 
يفقــدون  قــد  الذيــن 

. ئفهــم ظا و
الإصــاح  أن  وأضــاف 
يتــم  أن  الإداري لا يمكــن 
مفاجئــة«،  »صدمــة  عبــر 
خطــة  خــال  مــن  وإنمــا 

لســنوات،  تمتــد  تدريجيــة 
بمشــاركة النقابــات والخبــراء المســتقلين 
وأصحــاب المصلحــة، باعتبــار أن الخدمــة 
بــل  فحســب،  ماليــا  ملفــا  ليســت  المدنيــة 

وطنــي. اســتقرار  قضيــة 
كمــا دعــا إلــى ربــط أي خفــض للعمالــة 
والتحــول  للأتمتــة  واضحــة  بخطــط 
بحيــث  العمــل،  بيئــة  وتحســن  الرقمــي 
مجــرد  لا  الكفــاءة  رفــع  الهــدف  يكــون 

الحكومــي. الإنفــاق  خفــض 
الثقــة  فقــدان  أن  مــن  يوســف  وحــذر 
بــن الدولــة والمواطــن يجعــل تمريــر مثــل 
هــذه القــرارات أكثــر تعقيــداً، لا ســيما فــي 
فرضتهــا  قاســية  معيشــية  أوضــاع  ظــل 
الرواتــب،  وتعطــل  والنــزوح  الحــرب 
مضيفــا أن المواطــن الــذي فقــد منزلــه أو 
مصــدر دخلــه لــن يتقبــل بســهولة قــرارات 
يشــعر بأنهــا تهــدد آخــر مظاهــر الأمــان 

لديــه. الاقتصــادي 

موازنة حرب وأزمة مركبة
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي 
وائــل فهمــي أن أي اتجــاه نحــو تقليــص 
اقتصــاد  ظــل  فــي  بالدولــة  العاملــن 
الحاليــة  الطــوارئ  وموازنــة  الحــرب 
الحساســية  شــديدة  خطــوة  يمثــل 
يمــر  وقــت  فــي  واجتماعيــا،  اقتصاديــا 
فيــه الســودان بواحــدة مــن أعقــد أزماتــه 
نتيجــة الحــرب والانكمــاش الحــاد فــي 

الاقتصــادي. النشــاط 
 : الأمــة(  )صــوت  لـ فــي حديثــه  وقــال  
قطاعــات  تدميــر  إلــى  أدت  الحــرب  إن 
الســوداني،  الاقتصــاد  مــن  واســعة 

وظائفهــم  المواطنــن  ملايــن  وفقــدان 
هــروب  جانــب  إلــى  دخلهــم،  ومصــادر 
الإيــرادات  وتراجــع  الأمــوال  رؤوس 
العامــة بصــورة غيــر مســبوقة، معتبــراً 
أن إضافــة عشــرات الآلاف مــن العاملــن 
مــن  يفاقــم  قــد  البطالــة  دائــرة  إلــى 

الاجتماعــي. الوضــع  هشاشــة 
مبــررات  أن  إلــى  فهمــي  وأشــار 
البطالــة  بمعالجــة  المتعلقــة  الحكومــة 
المقنعة والترهل الإداري ليست جديدة، 
ملازمــة  الإشــكالات  هــذه  ظلــت  إذ 
لاقتصــادات دول العالــم الثالــث، لكنهــا 
بحســب رأيــه، لا تعالــج بقــرارات واســعة 
ومفاجئــة فــي ظــروف اســتثنائية كالتــي 

حاليــا. الســودان  يعيشــها 
وأضــاف أن القــرار يأتــي بعــد زيــادات 
فــي الأجــور أقــرت خــال ســنوات الحــرب، 
العامــة  الموازنــة  فيــه  تعانــي  وقــت  فــي 
عجزاً متفاقماً بســبب انهيار الإيرادات، 
مــا يعكــس محاولــة للبحــث عــن حلــول 

ماليــة ســريعة لمعالجــة الأزمــة.
الحاليــة  الخطــوة  بــن  فهمــي  وربــط 
الســودان،  شــهدها  ســابقة  وتجــارب 
للصالــح  الفصــل  فتــرة  خــال  ســواء 
أو  الإنقــاذ  حكومــة  عهــد  فــي  العــام 
خــال سياســات تقليــص العمالــة التــي 
صاحبــت برامــج الإصــاح الاقتصــادي 
هــذه  أن  معتبــراً   ،2019 عــام  بعــد 
تحقيــق  فــي  تنجــح  لــم  السياســات 
مــن  الحــد  أو  الاقتصــادي  الاســتقرار 

الهيكليــة. الاختــالات 
أظهــرت  الســابقة  التجــارب  إن  وقــال 
مــن  الحكوميــة،  الوظائــف  تقليــص  أن 
دون إصــاح اقتصــادي 
شــامل وبيئــة سياســية 
يــؤدي  لا  مســتقرة، 
بالضــرورة إلــى معالجة 
عجز الموازنة أو تحقيق 
الاقتصــادي،  التعافــي 
بــل قــد يفضــي إلــى مزيــد 
والبطالــة  الفقــر  مــن 

والهجــرة.

انقسام حول القرار:
اعتبــر  جهتــه  مــن 

الاقتصــادي  الخبيــر 
أن  أونــور  إبراهيــم 
تمثلقــراراً  الخطــوة 
جريئــا فــي ظــل مــا وصفه 
مؤسســات  داخــل  الوظيفــي  بالتكــدس 
اســتمرار  أن  إلــى  مشــيراً  الدولــة، 
كبيــرة  أعــداد  رواتــب  دفــع  فــي  الدولــة 
علــى  قدرتهــا  مــن  يحــد  العاملــن  مــن 
وتوفيــر  الجــدد  الخريجــن  اســتيعاب 

الجديــدة. للأجيــال  عمــل  فــرص 
عــدداً  أن  الأمــة(  )صــوت  لـ وأضــاف 
مــن العاملــن تجــاوزوا فعليــا ســنوات 
الــذي يجعــل  الخدمــة القانونيــة، الأمــر 
الحكومــي  الجهــاز  هيكلــة  إعــادة 

تأجيلهــا. يمكــن  لا  ضــرورة 
المؤسســات  بإحــدى  الموظفــة  لكــن 
الحكوميــة نــازك حســن رأت أن القــرار 
بالنســبة  قــاس  توقيــت  فــي  جــاء 
 
ً
إلــى آلاف الأســر التــي تعانــي أصــا
والأزمــة  الحــرب  تداعيــات  مــن 

الاقتصاديــة.
)صــوت الأمــة( : إن المخــاوف  وقالــت لـ
الوظيفــة،  بفقــدان  فقــط  تتعلــق  لا 
وإنمــا أيضــا بغيــاب معاييــر واضحــة 
ومــن  ســيبقى  مــن  بــن  للاختيــار 
ســيغادر، وســط مخــاوف مــن المحابــاة 

والإداريــة. السياســية  والتدخــات 
الموظفــن  مــن  كثيــراً  أن  وأضافــت 
فــي  عــن مصيرهــم  يتســاءلون  باتــوا 
خصوصــا  وظائفهــم،  فقــدان  حــال 
وغيــاب  المعاشــات  قيمــة  ضعــف  مــع 
أن  معتبــرة  الاقتصاديــة،  البدائــل 
تمثــل  تــزال  لا  الحكوميــة  الوظيفــة 
الســودانيين  مــن  كثيــر  إلــى  بالنســبة 
خــط الأمــان الأخيــر فــي ظــل الظــروف 

الراهنــة.

وائل فهمي ــ خبير اقتصادي

وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح

نازك حسن ــ موظفة

الخبير الاقتصادي -  إبراهيم أونور
نعمان يوسف ـــ خبير التمويل الأصغر
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 من الطوارئ إلى التعافي:

رؤية للاستجابة الإنسانية في السودان
خطاب الكراهية: رصاص الحروب المعنوي )٢(

كيف نُنقذ نسيجنا الاجتماعي
 من محرقة وسائل التواصل الاجتماعي؟

 
د  مجــرَّ الســودانية  الأزمــة  تعــد  لــم 
حالــة طــوارئ إنســانية عابــرة يمكــن 
المســاعدات  عبــر  معهــا  التعامــل 
لــت  تحوَّ بــل  التقليديــة،  الإســعافية 
الأزمــات  أعقــد  مــن  واحــدة  إلــى 
الإنســانية والاقتصاديــة فــي العالــم، 
تتجــاوز  تحديــات  مــن  تفرضــه  بمــا 

بنــاء  العاجلــة نحــو ضــرورة  الإغاثــة 
مســار متكامــل للتعافــي المبكّــر واســتعادة الخدمــات 
وخارطــة الإنتــاج وعــودة النازحــن واللاجئــن إلــى 
أعــوام  ثلاثــة  مــن  أكثــر  فبعــد  الأصليــة.  مناطقهــم 
الســودانيين  ملايــن  أصبــح  الحــرب،  انــدلاع  علــى 
وفاقــدٍ لمصــدر دخلــه وخدماتــه  نــازح ولاجــئ  بــن 
التحتيــة،  البنيــة  رت  تضــرَّ بينمــا  الأساســية، 
قطاعــات  وانهــارت  الدولــة،  مؤسســات  وتراجعــت 
الزراعــي،  والإنتــاج  والتعليــم  كالصحــة  حيويــة 
ــمًا بجــزر معزولــة تمنــع النقــل  وصــار الســودان مقسَّ
والتبــادل التجــاري بــن ولاياتــه. وتشــير تقديــرات 
 نحــو نصــف ســكان الســودان باتــوا 

َّ
دوليــة إلــى أن

بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية عاجلــة. كمــا أدى 
انعــدام الأمــن ونــزوح العمالــة والخــوف مــن القتــل أو 
الاعتقــال فــي مناطــق الإنتــاج، إلــى تراجــع المســاحات 

.%70 تتجــاوز  بنســبة  المزروعــة 
وفــي هــذا الســياق، بــرزت جهــود المبــادرة الرباعيــة 
بالســودان  الخاصــة  الإفريقــي  الاتحــاد  ومبــادرة 
الدوليــة  الجهــود  لتنســيق  محاولــة  بوصفهــا 
وقــف  نحــو  الدفــع  عبــر  الأزمــة،  تجــاه  والإقليميــة 
إطــاق النــار، وتوحيــد مســارات الوســاطة، وتهيئــة 
إلــى  الحــرب  مــن  الســودان  بانتقــال  تســمح  بيئــة 
فقــط  تكمــن  لا  الجهــود  هــذه  أهميــة  الاســتقرار. 
العمــل   

َّ
أن إدراكهــا  فــي  بــل  السياســي،  بعدهــا  فــي 

 
ِّ

الإنســاني لا يمكــن أن ينجــح بصــورة كاملــة فــي ظــل
الاســتقرار  وغيــاب  العســكرية  العمليــات  اســتمرار 
تحتــاج  الــة  الفعَّ الإنســانية  فالاســتجابة  الأمنــي. 
المدنيــن،  لحمايــة  وضمانــات  آمنــة،  ممــرات  إلــى 
بالوصــول  الإنســانية  للمنظمــات  تســمح  وبيئــة 
الحــل  ظــروف  نضــوج  بانتظــار  المتضرريــن  إلــى 

الشــامل. السياســي 
بشــأن  الإنســاني  باريــس  مؤتمــر  ــل 

َّ
مث وقــد 

أبريــل   15 فــي  المنعقــد  الجــوار،  ودول  الســودان 
جــاه، حــن أعــاد 

ّ
 مهمــة فــي هــذا الات

ً
2024م، محطــة

الأزمــة  إلــى خطــورة  الدولــي  المجتمــع  انتبــاه  لفــت 
السياســية  المــوارد  إلــى حشــد  وســعى  الســودانية، 
المؤتمــر،  المتضرريــن.  المدنيــن  لدعــم  والإنســانية 
الــذي نظمتــه فرنســا وألمانيــا والاتحــاد الأوروبــي، 
الإنســانية،  المســاعدات  وصــول  تســهيل  إلــى  دعــا 
وحمايــة المدنيــن، ودعــم جهــود الســام، كمــا نجــح 
فــي حشــد تعهــدات ماليــة تجــاوزت مليــاري يــورو 

الإنســانية. الاســتجابة  لدعــم 
الســودان  بــأن  التذكيــر  يجــب  ذلــك،  إطــار  وفــي 
تؤهلــه  وبشــرية  اقتصاديــة  مقومــات  يمتلــك 
للانتقــال مــن الاعتمــاد علــى المســاعدات إلــى مرحلــة 
التعافــي الإنتاجــي إذا مــا توفــرت الإرادة السياســية 
والدعــم الدولــي المنظــم. فالقطــاع الزراعــي، والثــروة 
ل  تتحــوَّ أن  يمكــن  الطبيعيــة،  والمــوارد  الحيوانيــة، 

وخلــق  الاقتصــاد  لاســتعادة  أدوات  إلــى 
فــرص العمــل وتقليــل الاعتمــاد على الإغاثة.

وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن تحويــل هــذه 
أدوات  إلــى  إغاثيــة  أدوات  مــن  المســارات 

التاليــة: الخطــوات  عبــر  إنتاجيــة 
دوليــة  بضمانــات  المســارات  تأمــن   -1
واتفاقــات محليــة لتوفيــر البــذور، الأســمدة، 
 
َّ
والوقــود الزراعــي إلــى مناطــق الإنتــاج. إن

كُلفــة زراعــة فــدان واحــد أقــل بكثيــر مــن كُلفــة 
إطعــام أســرة لمــدة عــام عبــر الإغاثــة.

بعــودة  تســمح  اتفاقيــات  إنجــاز   -2
بالمحاصيــل  محملــة  المســاعدات  شــاحنات 
الحبــوب(  أو  الفــول،  العربــي،  )كالصمــغ  الزراعيــة 
نحــو مناطــق التصديــر أو الاســتهلاك. هــذا يضمــن 
ــط حركــة التجــارة، ممــا يقلل 

ّ
ا« وينش

ً
للمــزارع »ســوق

.
ً

أصــا للإغاثــة  النــاس  حاجــة  مــن 
مســارات  فتــح  تضمــن  بروتوكــولات  توقيــع   -3
تجاريــة آمنــة بــن القــرى والمراكــز الحضريــة وبــن 
الولايــات لضمــان وصــول المنتجــن للأســواق دون 

والاعتقــال. والنهــب  للجبايــات  ض  التعــرُّ
مــن   

ً
فبــدل المحليــة«،  »الاقتصاديــات  دعــم   -4

اســتيراد الغــذاء مــن الخــارج، يجــب علــى المنظمــات 
الدوليــة الشــراء مــن المنتــج المحلــي. هــذا يخلــق دورة 
اقتصاديــة داخليــة تمنــع انهيــار أســعار المحاصيــل 

المحليــة وتدعــم بقــاء المــزارع فــي أرضــه.
عبــر  ــل، 

ِّ
المتعط التعليمــي  النظــام  اســتعادة   -5

دعــم خطــة عاجلــة لإعــادة تأهيــل المــدارس وتوظيــف 
الوســائط،  عبــر  التعليمــي  والبــث  الرقمــي  التعليــم 
امتحانــات  لعقــد  طــارئ  نظــام  إنشــاء  يمكــن  كمــا 
التــي  المناطــق  فــي  والثانويــة  المتوســطة  الشــهادة 
اللجــوء  وفــي دول  داخليًــا  إليهــا  الوصــول  يصعــب 
باســتخدام  الدوليــن  الشــركاء  مــع  بالتنســيق 
منصــات إلكترونيــة خاضعــة للرقابــة لضمــان عــدم 
حرمــان الطــاب بســبب النــزوح أو صعوبــة الوصــول.

6- إعــادة تأهيــل المستشــفيات وتقديــم الخدمــات 
مــن  الأدنــى  الحــدِّ  واســتعادة  الأساســية  الصحيــة 

الطبيعيــة. الحيــاة 
7- تأســيس شــبكة محطــات تنقيــة ميــاه شمســية 
ميــاه  إلــى  المســتدام  الوصــول  لضمــان  مجتمعيــة 

شــرب نظيفــة.
الصغيــرة  التحويليــة  الصناعــات  دعــم   -8
والحرفيــن وأصحــاب المهــن الهامشــية والعمــال فــي 
مــن  العاصمــة وتمكينهــم  وفــي  الطرفيــة  الولايــات 

أنشــطتهم. اســتعادة 
للاســتجابة  واقعيــة  رؤيــة  ــة  أيَّ فــإن  ولذلــك، 
الإغاثــة  منطــق  تتجــاوز  أن  يجــب  الإنســانية، 
الموســمية إلــى الاســتثمار فــي التعافــي، ومســاعدة 
مــن  واللاجئــن  الســودان  فــي  داخليــا  النازحــن 
الأصليــة. مناطقهــم  إلــى  والآمنــة  الكريمــة  العــودة 

 التحــدي الأكبــر أمــام الســودان ليــس فــي كيفيــة 
َّ
إن

كيفيــة  فــي  بــل  فحســب،  الإنســانية  الأزمــة  إدارة 
لإعــادة  فرصــة  إلــى  اللعينــة  الحــرب  هــذه  تحويــل 
عدالــة  أكثــر  أســس  علــى  والمجتمــع  الدولــة  بنــاء 
 نجــاح المبــادرات الدوليــة، 

َّ
واســتقرارًا. ومــن هنــا، فــإن

ليــس  ســيقاس  الرباعيــة،  المبــادرة  مقدمتهــا  وفــي 
ــا- 

ً
-أيض وإنمــا  الحــرب،  وقــف  علــى  بقدرتهــا  فقــط 

بقدرتهــا علــى دعــم انتقــال الســودان مــن الطــوارئ 
ومــن  الاســتقرار،  إلــى  الإغاثــة  ومــن  التعافــي،  إلــى 

الأمــل. إلــى  الانهيــار 

الحديــث،  الســودان  تاريــخ  فــي   
كــة  لــون القــوة المحرِّ

ِّ
 الشــباب يمث

َّ
ظــل

كانــوا  الطغيــان، حيــث  فــي مواجهــة 
ــدون فــي لحظــات النضــال ضــدَّ  يتوحَّ
الخامــس  حــرب   

َّ
أن غيــر  الاســتبداد. 

الموازيــن،  قلبــت  أبريــل  مــن  عشــر 
فيــه  تتبايــن  جديــدًا  واقعًــا  وأفــرزت 
المجموعــات  بــن  والآليــات  الــرؤى 

ل  والتحــوُّ الســام  تحقيــق  كيفيــة  حــول  الشــبابية، 
الديمقراطــي. المدنــي 

د اختــاف فــي الوســائل،  هــذا التبايــن لــم يكــن مجــرَّ
لات عميقــة فــي البنيــة الاجتماعيــة  بــل ارتبــط بتحــوُّ
تســعى  فبينمــا  الســودان.  داخــل  والسياســية 
ل  التحــوُّ مشــروع  ترســيخ  إلــى  المجموعــات  بعــض 
الديمقراطــي عبــر بنــاء مؤسســات مدنيــة مســتقلة، 
يذهــب آخــرون نحــو تبنــي خطــاب أو ممارســات قــد 
فضــي إلــى عســكرة الدولــة، وإن كانــت بصياغــات 

ُ
ت

غطــاء  تحــت  الشــمولية  مفــردات  تحمــل  ناعمــة 
الوطنيــة. المشــاركة 

الشــبابية،  المجموعــات  هــذه  بــن  الثقــة  أزمــة 
مســتويات: عــدة  فــي  تتجلــى 

الدعــوة  بــن  يتبايــن  حيــث  السياســي؛  الخطــاب 
إلــى شــراكة مدنيــة شــاملة، وبــن محــاولات إضفــاء 

المرحلــة  فــي  أدوار عســكرية  علــى  الشــرعية 
الانتقاليــة.

المبــادرات  بعــض  الميدانــي؛  العمــل 
الشــبابية تنخــرط فــي جهــود الإغاثــة وبنــاء 
جــه أخــرى نحــو 

َّ
الســام المجتمعــي، بينمــا تت

بمراكــز  المرتبــط  السياســي  الاصطفــاف 
المســلحة. القــوة 

قــت  عمَّ الحــرب  الاجتماعــي؛  المشــهد 
الانقســامات، وأضعفــت الروابــط التقليديــة 
مواجهــة  فــي  الشــباب  تجمــع  كانــت  التــي 
الاســتبداد، ممــا جعــل الثقــة المتبادلــة أكثــر 

. هشاشــة
القــوى  تســتطيع  هــل  الجوهــري:  الســؤال  يبقــى 
ــدة  الشــبابية تجــاوز هــذه الأزمــة وبنــاء جبهــة موحَّ
أم  الحقيقــي،  الديمقراطــي  ل  التحــوُّ مشــروع  تخــدم 
 الانقســامات ســتفتح البــاب أمــام عســكرة الدولــة 

َّ
أن

الشــمولية بوجــه جديــد؟ إنتــاج  وإعــادة 
حــدٍّ  -إلــى  يتوقــف  الســودان  مســتقبل   

َّ
إن

كبيــرٍ- علــى قــدرة شــبابه فــي إعــادة بنــاء الثقــة، 
ــر عــن تطلعاتهــم فــي  وصياغــة رؤيــة مشــتركة تعبِّ
الهيمنــة  مشــاريع  عــن  بعيــدًا  والعدالــة،  الحريــة 
العســكرية أو الشــعارات الزائفة. فالشــباب -الذين 
لون غالبيــة المجتمــع- هــم وحدهــم القــادرون  يشــكِّ
تغييــر  قــوة  إلــى  الثوريــة  الطاقــة  تحويــل  علــى 
الديمقراطيــة  اختــاروا طريــق  مــا  إذا  مؤسســية، 

العســكرة. حســاب  علــى 

 
التواصــل  وســائل  لــت  تحوَّ
الحالــي-  واقعنــا  -فــي  الاجتماعــي 
المعنــوي  للاغتيــال  ســاحات  إلــى 
بــن  الاجتماعــي.  والتحريــض 

ينتهــك حرمــة  وفيديــو  الفتنــة،  تــزرع  إشــاعة 
المــوت، وحملــة تغتــال الخصــوم بحــق وبغيــر 
الإســامية  قيمنــا  مــن  الكثيــر  ضاعــت  حــق، 

. صيلــة لأ ا
مراجعــة  إلــى  ماســة  بحاجــة  -اليــوم-  إننــا 
جــادة لإصــاح خطابنــا الرقمــي، قبــل أن يبتلــع 

مــا تبقــى مــن أمننــا المجتمعــي.
١. منهج القرآن في مواجهة التنمر الرقمي:

بنــودًا  الحديثــة  القوانــن  تضــع  أن  قبــل 
-فــي  الكريــم  القــرآن  وضــع  ــر،  التنمُّ لمكافحــة 
واضحــة  قواعــد   -11 الآيــة  الحجــرات،  ســورة 
وتماســك  الإنســان  كرامــة  لحفــظ  وحاســمة 
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فــي زمــن أصبحــت فيــه الســخرية والتنابــز 
 للمحتــوى الرقمــي والتســلية 

ً
بالألقــاب، مــادة

 كرامــة 
َّ
اليوميــة، تأتــي هــذه الآيــة لتذكرنــا بــأن

بمشــاعر  الاســتهانة   
َّ
وأن أحمــر،  خــط  النــاس 

صفــاء  مــن  بالمــرء  يخــرج   
ٌ

فســوق الآخريــن 
الظلــم. إلــى عتمــة  الإيمــان 

٢. غياب الإنصاف... خروج عن القسط:
المخالــف  تجريــد  مــن  اليــوم  نشــهده  مــا   

َّ
إن

النــاس  وبخــس  وشــيطنته،  فضيلــة،   
ِّ

كل مــن 
أشــياءهم، وتضخيــم الأخطــاء الصغيــرة، لهــو 
الــذي  والعــدل  القســط  لمبــدأ  صــارخ  انتهــاك 
 نبغــض:

ْ
مَــن أمرنــا اللــه تعالــى بــه حتــى مــع 

ــوْمٍ 
َ
ق  

ُ
آن

َ
ــن

َ
ش كُــمْ 

َّ
يَجْرِمَن  

َ
)وَل تعالــى:  قــال 

ــوَىٰ(. 
ْ
ق

َّ
ــرَبُ لِلت

ْ
ق

َ
ــوا هُــوَ أ

ُ
ــوا ۚ اعْدِل

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
ل

َ
ــىٰ أ

َ
عَل

)8 )المائــدة: 
٣. فوضى الإشاعات وتزوير الوعي:

مــا   
ِّ

كل خلــف  أعمــى  اندفاعــا  اليــوم  نــرى 
بغــرض  أو  جهــل  عــن  وتصديقــه  يُنشــر، 
والشــخصية.  السياســية  الحســابات  تصفيــة 
هــذا منزلــق خطيــر؛ فكثيــر مــن الأخبــار اليــوم 
قــود الــرأي العــام 

َ
هــة لت ــرَفٍ مُوجَّ

ُ
طبــخ فــي غ

ُ
ت

خبيثــة. مــآرب  نحــو  بســمومها 
مــن  تعالــى  اللــه  رنــا 

َّ
حذ ولقــد 

هــذا تحذيــرًا شــديدًا، قــال تعالــى: 
ــمٌ 

ْ
عِل بِــهِ  ــكَ 

َ
ل يْــسَ 

َ
ل مَــا   

ُ
ــف

ْ
ق

َ
ت  

َ
)وَل

ادَ 
َ
ــؤ

ُ
ف

ْ
وَال بَصَــرَ 

ْ
وَال ــمْعَ  السَّ  

َّ
إِن  ۚ

 .)
ً

ول
ُ
مَسْــئ ــهُ 

ْ
عَن  

َ
كَان ئِــكَ 

َٰ
ول

ُ
أ  

ُّ
كُل

.)٣٦ )الإســراء: 
والفــؤاد،  والبصــر  الســمع   

َّ
إن

اللــه  اســتودعها  أمانــات  هــي 
للحــق،  بهــا  لنشــهد  لدينــا 
 
َّ
وإن القيــم،  مــن خلالهــا  ــد  جسِّ

ُ
ون

تحويلهــا إلــى أدوات تســهم فــي نشــر الســموم، 
وهتــك الأعــراض، وضــرب النســيج الاجتماعــي 

الأمانــة. لهــذه  خيانــة  يعــد  مقتــل،  فــي 
٤. انتهاك حرمة الموتى وغياب الواعظ:

هــو  الحــال،  إليــه  وصــل  مــا  أقســى  مــن 
الاحتفــاء بفيديوهــات جثــث الموتــى ونشــرها 
المــوت.  هيبــة  أو  ذويهــم  لمشــاعر  مراعــاة  دون 
عنــه-:  اللــه  -رضــي  عمــر  قــول  مــن  نحــن  أيــن 

ــا«؟
ً
واعظ بالمــوت  »كفــى 

 جســد المؤمنــن الواحــد الــذي 
ْ
أيــن نحــن مِــن

إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد 
بالســهر والحمــى؟

الاعتبــار  تســتوجب  المــوت  مصيبــة   
َّ
إن

عــن  والبحــث  الرقمــي  التشــفي  لا  عــاظ، 
ِّ
والات

عــل. لتفا ا
٥. الاصطفــاف القبلــي والجهــوي... جاهليــة 

معاصــرة:
حــن تعلــو صرخــة القبيلــة أو الجهــة علــى 
تلقائيــا  نعــود  فنحــن  والوطــن،  الحــق  صــوت 
موقــف  لنتذكــر  الأول.  الجاهليــة  مربــع  إلــى 
النبــي -صلى الله عليه وسلم- حــن ارتفعــت هــذه الصيحــات بــن 
بــال  »مــا  بحــزم:  فقــال  والأنصــار،  المهاجريــن 

منتنــة«. هــا 
َّ
فإن دعوهــا  الجاهليــة؟  دعــوى 

الأعمــى  ــب  البــل والجغــم والتعصُّ ثقافــة   
َّ
إن

لنهــج  هــدم  هــي  الحكمــة،  مــكان  حلــت  التــي 
كتابــه،  فــي  عليــه  اللــه  أثنــى  الــذي  الإصــاح 
جْوَاهُــمْ 

َّ
ن ــن  مِّ كَثِيــرٍ  فِــي  يْــرَ 

َ
خ  

َّ
)ل تعالــى:  قــال 

 
َ
حٍ بَــنْ

َ
وْ إِصْــا

َ
وْ مَعْــرُوفٍ أ

َ
ــةٍ أ

َ
مَــرَ بِصَدَق

َ
 أ

ْ
 مَــن

َّ
إِل

)114 )النســاء:  ــاسِ(. 
َّ
الن

 إصــاح خطابنــا -فــي وســائل التواصــل 
َّ
إن

لترقيــة  الأولــى  الخطــوة  هــو  الاجتماعــي- 
الوطنــي. الوعــي 

هــدم  معــاول  نكــون  أن  مــن  ر 
ِّ
نحــذ أن  يجــب 

لبلداننــا ومجتمعاتنــا عبــر كلمــة طائشــة أو 
مشــاركة غيــر مســؤولة. لنتــقِ اللــه فــي بلدنــا 
الرقميــة  منصاتنــا  مــن  ولنجعــل  وأهلــه، 
منابــر للحكمــة لا العبــث، للإصــاح لا الفســاد، 
للوحــدة لا للفرقــة، منابــر تبنــي الوطــن لا أن 

لمحرقتــه. وقــودًا  أبنائــه-  -بغفلــة  تكــون 

 أيها الجيش: الفضاء الحر درعك لا خطرك
 

يرفــع الجيــش الســوداني وأنصــاره 
شــعار الدفــاع عــن الســيادة الوطنيــة 
خارجيــة  مخططــات  مواجهــة  فــي 
تســتهدف البــاد، وهــو شــعار لــه مــا 
يســنده فــي الواقــع. إذ لا يخلــو مشــهد 
مــن  الكبــرى  الأزمــات  مشــاهد  مــن 
علــى  الزيــت  يصــب  خارجــي  تدخــل 

النــار، لكــن الشــعار وحــده لا يكفــي، بــل 
ــق باســمه تناقضــه فــي  طبَّ

ُ
إن السياســة التــي ت

جوهرهــا.
التعبيــر  أبــواب  الجيــش  يُغلِــق  حــن 
حــراك   

َّ
كل م  ويُجــرِّ الداخــل،  فــي  السياســي 

ــف 
ِّ
ويُوظ العــدو،  مــع  التعــاون  بتهمــة  مدنــي 

ــه 
َّ
ــا للعــدل، فإن

ً
 للملاحقــة لا ميزان

ً
القضــاء أداة

غهــا. لأن المعارضــة  لا يحمــي الســيادة، بــل يُفرِّ
التــي لا تجــد فضــاءً فــي الداخــل لــن تختفــي، 
وعــن  الخــارج  فــي  تمويــل  عــن  ســتبحث  بــل 
ســتدخل  ومعهــا  الحــدود،  خــارج  منابــر 
شــروط الممــول وأجنداتــه وأولوياتــه. والهــدم 
الخــارج  البنــاء، وإمكانــات  مــن  أســهل  دائمــا 
محليــة  معارضــة  أيــة  إمكانــات  مــن  أكبــر 

ومُلاحَقــة. مُعدمــة 
بعبــارة أوضــح: سياســة الإســكات هــي التــي 

تصنــع التدخــل الخارجــي، لا التــي تصــده.
المنطــق الاســتراتيجي الســليم يقــول عكــس 
 

ً
ــا فعــا

ً
الجيــش واثق إذا كان  الآن.  ــق  يُطبَّ مــا 

 الشــعب فــي صفــه -كمــا يُعلــن أنصــارُه 
َّ
مــن أن

 مناســبة- فالفضــاء الحــرُّ يُثبــت هــذه 
ِّ

فــي كل
الحقيقــة ولا يُهددهــا. أمــا إســكات الأصــوات 
وملاحقــة الناشــطين وتجريــم لجــان المقاومــة، 
ــن، يوحــي بخــوف 

َ
ــه يُوحــي بعكــس مــا يُعل

ّ
فإن

مــن صناديــق الــرأي لا ثقــة بهــا.
والثمــن الاســتراتيجي لهــذه 
معارضــة  باهــظ:  السياســة 
داخليــة تتحــوّل إلــى أداة في يدِّ 
تشــاركها  لا  خارجيــة  جهــات 
بالضــرورة همومهــا الوطنيــة، 
الداخــل  فــي  متآكلــة  وشــرعية 
تجــد  وحــرب  معًــا،  والخــارج 
السياســي  الفضــاء  غيــاب  فــي 
 

َّ
كل غــري 

ُ
ت إذ  إضافيًــا،  وقــودًا 

مظلــوم بــأن يبحــث عــن ســاح 
بــدل أن يبحــث عــن صــوت.

يقــود  قــد  السياســي  الفضــاء  فتــح  نعــم، 
لكــن  انتفاضــة،  إلــى  وربمــا  احتجــاج،  إلــى 
-أســوأ  فــي  الســلمية  الشــعبية  الانتفاضــة 
أهليــة  حــرب  مــن  كُلفــة  أقــل  أحوالهــا- 
ــر مــا بقــي مــن دولــة ومجتمــع.  دمِّ

ُ
مفتوحــة ت

والجيــش الــذي يخشــى الشــعارات أكثــر ممــا 
بوصلتــه  فقــد  قــد  يكــون  القذائــف،  يخشــى 
الاســتراتيجية قبــل أن يفقــد المعركــة الميدانيــة.

ولا  الســلطة  تســليم  ليــس  المطلــوب 
بــارد  حســاب  المطلــوب  لأحــد،  الاستســام 
للتكاليف والمكاســب. الفضاء السياســي الحر 
والأذكــى:  الأرخــص  الخيــار  هــو  الداخــل  فــي 
يُجفــف  الشــرعية،  يُعيــد  الاحتقــان،  يمتــص 
حــوارًا  ويُتيــح  الخارجــي،  التدخــل  منابــع 
الحــرب  إطفــاء  فــي  يُســهم  أن  يمكــن  وطنيًــا 

أســبابها. مــن  كثيــر  وإزالــة 
والملاحقــة  )الإســكات  الآخــر  الخيــار  أمــا 
والرهــان علــى القــوة وحدهــا(، فتاريخــه فــي 
ثلاثــة  عليــه:  للحكــم  كافٍ  وحــده  الســودان 
إليــه. انتهــت  بمــا  انتهــت  الإنقــاذ  مــن  عقــود 

يخشــى  لا  بهــا  ويثــق  الشــوكة  يملــك  مــن 
. لكلمــة ا

أزمة الثقة بين الشباب السوداني بين 
حلم الديمقراطية ومخاطر العسكرة

 جهاد الطيب عبد الله

عامر علي الحاج

ــرة. الآن، إذا حــدث فــي الســودان أيُّ عــدم اســتقرار، 
ّ
ــل أفريقيــا مُصغ

ّ
نقــول للأســرة الدوليــة: أنتــم تعلمــون أن الســودان مســاحته كبيــرة، حتــى بعــد انفصــال الجنــوب، ويُمث

فالويــل للجميــع.
الســودان متصــل غربــا بغــرب أفريقيــا )بوكــو حــرام(، وشــرقاً بالقــرن الأفريقــي )الشــباب الصومالــي(، ومــن غــرب آســيا تأتــي )القاعــدة وداعــش(. كل هــذه الجماعــات يمكــن أن 

تجــد لهــا موطــئ قــدم فــي الســودان، لأن التنافــس ســيحوّل المســألة إلــى مــا يشــبه مــا حــدث فــي ســوريا، والآن فــي ليبيــا، وهــذا يجلــب الخــراب لا العمــار.
الإمام الصادق المهدي عليه الرضوانالإمام الصادق المهدي عليه الرضوان

من أقوالهم

الزبير محمد علي

 تعليم وتزكية

د. عبد الحليم تيمان
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ع في السودان:  الإمام المهدي وإدارة التنوُّ

 هل تحتاج الفيدرالية إلى »مركز معنوي« جامع؟
 كشفُ الفساد في ظلِّ الفساد..

 الـــدور جــاييــكـــم..
  

 مــرة يقتــرب فيهــا الســودانيون 
ِّ

فــي كل
تعــود  الدولــة،  مســتقبل  مناقشــة  مــن 
الفيدراليــة إلــى الواجهــة بوصفهــا الحــل 
العرقــي  التنــوع  لإدارة   

ً
تــداول الأكثــر 

والثقافــي والجهــوي الــذي يميــز الســودان. 
لكــن الســؤال الــذي غالبًــا مــا يتــم تجاهلــه 
هــو: هــل تكفــي الفيدراليــة وحدهــا لإدارة 

فــي  ع وصناعــة وحــدة وطنيــة مســتقرة  التنــوُّ هــذا 
بلــد تتنــازع مكوناتــه الــولاءات القبليــة والجهويــة 

والثقافيــة؟
الماضيــة-  العقــود  -خــال  الســودانية  التجربــة 
 الأزمــة لــم تكــن فقــط فــي شــكل الحكــم، 

َّ
تشــير إلــى أن

إدارة  علــى  القــادر  الجامــع«  »المركــز  غيــاب  فــي  بــل 
مشــتركًا  وطنيًــا  شــعورًا  تخلــق  بطريقــة  ع  التنــوُّ
يتجــاوز الانقســامات التقليديــة. فالدســاتير يمكــن 
هــا لا تســتطيع -وحدهــا- أن 

َّ
ع الســلطات، لكن

ِّ
أن تــوز

تنتــج  أن  ولا  المختلفــة،  المكونــات  بــن  الثقــة  تبنــي 
ــدًا. موحَّ وطنيًــا  ــا 

ً
وجدان

ومــن هنــا، تبــرز أهميــة العــودة إلــى واحدة من أكثر 
التجــارب الســودانية إثــارة للاهتمــام: تجربــة الإمــام 
محمــد أحمــد المهــدي، ليــس فقــط باعتبارهــا ثــورة 
ــر  سياســية ودينيــة، وإنمــا كأنمــوذج تاريخــي مبكِّ
الســوداني عبــر »كاريزمــا مركزيــة«،  التنــوع  لإدارة 
اســتطاعت أن تجمــع قبائــل ومناطــق ومجموعــات 

متباينــة تحــت مشــروع جامــع.
لــم يكــن الســودان فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، 
أقــل تعقيــداً مــن ســودان اليــوم. فقــد كانــت القبائــل 
قــة، والانقســامات الجهويــة حاضــرة، والطــرق  متفرِّ
ن  ــل مراكــز ولاء مســتقلة، ومــع ذلــك تمكَّ

ِّ
الصوفيــة تمث

تجــاوزت  جديــدة  رابطــة  خلــق  مــن  المهــدي  الإمــام 
الانتمــاءات التقليديــة، مســتنداً إلــى خطــاب جامــع 

اســتثنائي. تأثيــر  وشــخصية ذات 
القــوة  علــى  -فقــط-  قائمًــا  يكــن  لــم  المهــدي  نجــاح 
فــي  بــل علــى قدرتــه  الدينــي،  أو الحشــد  العســكرية 
فقــد  التشــظي.  داخــل مجتمــع شــديد  التنــوّع  إدارة 
ل الاختلافــات القبليــة والجهويــة  اســتطاع أن يحــوِّ
»هُويــة  ينتــج  وأن  أكبــر،  مشــروع  مــن  جــزءٍ  إلــى 
هم جزء من 

ّ
جامعة« جعلت الســودانيين يشــعرون أن

قضيــة مشــتركة تتجــاوز القبيلــة والجهــة والطائفــة.
يحــول  أن  اســتطاع  معنويًــا  ا 

ً
مركــز صنــع  لقــد 

التعــدد إلــى طاقــة موحــدة، وهــو مــا تفتقــده الدولــة 
فالمعضلــة  اليــوم.  حتــى  الحديثــة  الســودانية 
فــي  وإنمــا  التنــوع،  وجــود  فــي  ليســت  الســودانية 
غيــاب الآليــة القــادرة علــى إدارة هــذا التنــوع داخــل 

متماســك. وطنــي  إطــار 

مــن  بالرغــم  المهديــة،  تجربــة  لكــن 
نجاحها في توحيد الســودانيين، كشــفت 
جوهريــة:  ضعــف  نقطــة  عــن  ــا- 

ً
-أيض

اعتمادهــا الكبيــر علــى الكاريزمــا الفرديــة 
المؤسســات.  علــى  اعتمادهــا  مــن  أكثــر 
فبعــد غيــاب القائــد المؤســس، ظهــرت أزمة 
الأهميــة  بالــغ  درس  وهــو  الاســتدامة، 
لإدارة  معاصــر  مشــروع  لأيِّ  بالنســبة 

الســودان. فــي  التنــوع 
إعــادة  إلــى  يحتــاج  لا  اليــوم  الســودان 
أو  سياســية  كتجربــة  المهديــة  إنتــاج 
دينيــة، لكنــه يحتــاج إلــى اســتلهام الفكــرة الكامنــة 
خلفهــا: وجــود مركــز وطنــي جامــع قــادر علــى إدارة 
والتعــدد.  الوحــدة  بــن  التــوازن  وحمايــة  التنــوع 
التقســيمات  علــى  -فقــط-  القائمــة  فالفيدراليــة 
وســيلة  إلــى  ل  تتحــوَّ قــد  العرقيــة،  أو  الجهويــة 

معالجتهــا. مــن   
ً

بــدل الانقســامات  لتعميــق 
الخطــر الحقيقــي لا يكمــن فــي التنــوع نفســه، وإنمــا 
فــي تحوّلــه إلــى هُويــات سياســية مغلقــة متصارعــة. 
فعندمــا يصبــح الانتمــاء المحلــي أقــوى مــن الانتمــاء 
بــن  تنافــس  ســاحة  إلــى  الدولــة  تتحــوّل  الوطنــي، 
 

ً
مدخــا الفيدراليــة  وتصبــح  المختلفــة،  المكونــات 

ك لا للتعايــش. للتفــكُّ
ولهــذا تبــدو الحاجــة ملحــة إلــى مؤسســة وطنيــة 
كمرجعيــة  تعمــل  وأخلاقــي،  رمــزي  طابــع  ذات 
بعيــداً  الوطنــي  للتماســك  وحــارس  التنــوع  لإدارة 
عــن الصــراع الحزبــي اليومــي... مؤسســة لا تنافــس 
الحكومــة التنفيذيــة، وإنمــا تمثــل الضميــر الجمعــي 
ز الحــوار بــن المكونــات المختلفــة، 

ّ
للســودانيين، وتعــز

وتبنــي ســردية وطنيــة مشــتركة قائمــة علــى المواطنة 
والعدالــة.

بيروقراطــي  جهــاز  إنشــاء  ليســت  هنــا  الفكــرة 
جديــد، بــل تأســيس »مركــز معنــوي« حديــث يســتلهم 
لكــن  الســودانيين،  جمــع  علــى  المهــدي  الإمــام  قــدرة 
ضمــن إطــار دســتوري ومؤسســي معاصــر يعتــرف 
 مــن أن يكــون 

ً
لــه إلــى عنصــر قــوة بــدل بالتعــدد ويحوِّ

للصــراع. مصــدرًا 
 إدارة التنــوع 

َّ
لقــد أثبتــت التجربــة الســودانية، أن

أو  الدســتورية  النصــوص  عبــر  فقــط  تتحقــق  لا 
توزيــع الصلاحيــات، وإنمــا عبــر بنــاء شــعور وطنــي 
مــن  جــزءاً  أنفســهم  يــرون  الجميــع  يجعــل  مشــترك 
دولــة واحــدة. فالــدول المتعــددة لا تســتقر بالقوانــن 
ــا- إلــى رمــوز ومؤسســات 

ً
وحدهــا، بــل تحتــاج -أيض

قــادرة علــى صناعــة الانتمــاء العــام.
تجربــة  مــن  مــه 

ُّ
تعل يمكــن  مــا  أهــم  يكــون  وربمــا 

 وحــدة الســودان 
َّ
الإمــام محمــد أحمــد المهــدي، هــو أن

بنــى عبــر مشــروع جامــع 
ُ
فــرض بالقــوة، وإنمــا ت

ُ
لا ت

ينجــح فــي إدارة التنــوع بعدالــة، ويجعــل الاختــاف 
جــزءاً مــن الهُويــة الوطنيــة لا تهديــدًا لهــا.

• أنــا لا أعــرف الصحفيــة الآنســة 
تكتــب،  مــا  عبــر  إلا  أوشــي  رشــان 
مجموعــة  فــي  معهــا  وأتواجــد 
أي  أعــرف  ولا  واحــدة،  واتســاب 
شــخصية   

ً
معرفــة أخــرى  صحفيــة 

شــك  بــا  ولكــن  كتاباتهــن،  عبــر  إلا 
الكتابــات  مــن  رشــان  كتابــات  فــإن 

النــور  شــمائل  ومثلهــا  والجريئــة،  الملفتــة 
اختــاف  مــع  عــوض،  رشــا  وطبعــا   ،

ً
مثــا

لتوجهــات! ا
• ومــع أنــي لا أتفــق مــع رشــان فــي كثيــر 
مــن طروحاتهــا، ولا أعلــم مــا إذا كان الحكــم 
الصــادر بحقهــا بالســجن صائبــا أو غيــر 
صائــب، لكونهــا تحدثــت عــن الفســاد، ولكــن 
المؤكــد أن كل جهــازٍ حكومــي فــي الســودان 
اليــوم فــي فوضــى ضاربــة، إن لــم يكــن فــي 

فســادٍ عظيــم ومُنــن!!
مــن  تصريحــات  مــدة  منــذ  أتابــع   •
النيابــة العامــة، ومــن وزارة العــدل، ووزارة 
أجــد  فــا  الإعــام،  ووزارة  الخارجيــة، 
تلــك  لوصــف  مناســب  تعبيــر  أي  أحيانــا 

الخجلــة(!! )عــدم  بغيــر  التصريحــات 
أحــكام  عــدة  صــدرت  يومــن  قبــل   •
الدعــم  مــع  )متعاونــن(  علــى  بالإعــدام 
مخجلــة  ترحيبــات  ظــل  فــي  الســريع، 
)منشــقين( مــن الدعــم الســريع  ومتهافتــة بـ
وكان  الجريــدة،  مــن  الصفحــة  ذات  فــي 
الهــرج،  لذلــك  عنــدي  المناســب  الوصــف 

الخجلــة(!! )عــدم  هــو  طبعــا، 
والعبــط  الفســاد  استشــراء  مــع   •
كل  أن  أيضــا  نلاحــظ  و)العواقــة(،  العــام 
يكتــن  اللائــي  والناشــطات  الصحفيــات 
فــي الأســافير لا يخلــو مقــال لهــن أو تعليــق 
لهــن،  موجهــة  اســتفزازات  مــن  بوســت  أو 
وتحرشــات بإيحاءات جنســية، أو ســخرية 
المؤخــرة  بحجــم  أو  بالنخــرة  أو  ــعر 

َّ
بالش

وهــذه  الشــرف..  فــي  طعــن  أو  الصــدر،  أو 
لهــن  زمــاء  مــن  حتــى  تحــدث  التحرشــات 

أحيانــا!!
• وأمــا الحديــث عــن الفســاد، فالســودان، 
الــدول  قوائــم  فــي   

ٌ
ــف

َّ
مُصن هــذه،  بلادنــا 

العالــم  فــي  فســاداً  الأكثــر 
وجــاءت  بعيــد،  زمــن  منــذ 
وجعلتــه  الحــرب  هــذه 
فســاداً،  والأوقــح(  )الأبجــح 
عنــه،  تحــدث  الفســاد  وهــذا 
حتــى  حيلــة،  وقلــة  بعجــزٍ 
وهــو  نفســه،  الجيــش  قائــد 

الأوحــد!! البــاد  حاكــم 
توصــف  مــا  أقــل  إن   •
دولــة  أنهــا  الآن  بلادنــا  بــه 
فاشــلة  ودولــة  جــة،  مُهرِّ
ودولــة فاســدة، هــذا إذا كان ينطبــق عليهــا 
!! وإن مــا يقــوم بــه قــادة 

ً
وصــف الدولــة أصــا

البــاد التنفيذيــون والســياديون هــو أكبــر 
الضاربــة  والفوضــى  التهريــج  علــى  دليــل 

مــكان!! كل  فــي  بأطنابهــا 
العــوج:  مواجهــة  فــي  صنفــان  النــاس   •
العــوج مهمــا كلفــه   لا يســكت علــى 

ٌ
صنــف

يــرى  لا  كأنــه  يســكت  آخــر   
ٌ

وصنــف ذلــك، 
( آخــر 

ٌ
يــف

َ
ولا يســمع، وبــن الصنفــن )صُن

يقــول إنــه )ينتظــر( الوقــت المناســب ليشــير 
أو يصلحــه، وطبعــا هيهــات!! العــوج  إلــى 

أن  اختــارت  أنهــا  ربمــا  الآنســة رشــان   •
عــن  وتحدثــت  الأول،  الصنــف  مــن  تكــون 
البرهــان  مكتــب  دائــرة  فــي  الفســاد  شــبهة 
نفســه، وهــذه مخاطــرة كبــرى فــي ظــل دولــة 
إن صــدق —  ولكنــه —  ومُفســدة،  فاســدة 
فهو اختيار النبلاء والصادقين والمتســقين 
نفســه  الديــن  لأن  والديــن(،  )الأخــاق  مــع 
الصنــف  مــع  ليكونــوا  )المؤمنــن(  يدعــو 

المؤمنــن؟!! أقــل  مــا  ولكــن  الأول، 
أمضــوا  إن   — رشــان  الآنســة  ولتعلــم 
ولتعلــم   — أبطلــوه  أو  الحكــم  هــذا  فيهــا 
كل صحفيــة أو ناشــطة اختــارت أن تكــون 
)كســيدة  كونهــا  أن  الأول،  الصنــف  مــع 
)عــدم  مــع  عنفــا  بســببه  ســتواجه  فقــط( 
الخجلــة( أشــدَّ فــي القضــاء وفــي الفضــاء، 
لأن الســودان عمومــا )وكلــه( اليــوم يعتبــر 
فيــه  الأفعــال  وكل  جــة،  ومُهرِّ فاســدة  دولــة 

المقاديــر!! اختــاف  مــع  ذلــك،  مثــل 
وبعيــداً عــن هــذه القضيــة فــي ذاتهــا، فــإذا 
ســمح الصحفيــون لأيــدي )التهريــج وعــدم 
)فــرادى(،  بعضهــم  تتخطــف  أن  الخجلــة( 
مُتخطفــن  فيــه  يكونــون  يــوم  فســيأتي 
)بالكليــة(، أو علــى أفواههــم أقفــال الحديــد..

د. بشير إدريس محمدزيند. محمد الواثق عبد الحميد الجريفاوي

تنعى أسرة صحيفة “صوت الأمة”، ببالغ الحزن 
والأسى، المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ/ 

يوسف سراج الدين محمد البشير
الذي وافته المنية مساء الإثنين رفقة حرمه،

 إثر حادث مرور أليم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقــد كان الفقيــد مثــالًا للصحفــي المهنــي الخلــوق، عُــرف بــن زملائــه بحســن الســيرة 
وطيــب المعشــر ودماثــة الخلــق، كمــا تميــز بإخلاصــه فــي عملــه وتفانيــه فــي أداء رســالته 
الصحفيــة بــكل أمانــة ومســؤولية، تــاركاً أثــراً طيبــا فــي نفــوس كل مــن عرفــه وعمــل معــه.

وإذ تنعــى أســرة الصحيفــة فقيدهــا العزيــز، فإنهــا تتقــدم بخالــص التعــازي وصــادق 
المواساة إلى أسرته الكريمة وزملائه وأحبائه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين 

بواســع رحمتــه، وأن يســكنهما فســيح جناتــه، وأن يلهــم ذويهمــا الصبــر والســلوان.

﴾
َ

يْهِ رَاجِعُون
َ
ا إِل

َّ
هِ وَإِن

َّ
ا لِل

َّ
﴿إِن

قال الله تعالى:

ــنَ * الَّذِيــنَ  ابِريِ ــرِ الصَّ مَــرَاتِ ۗ وَبَشِّ ــنَ الْأَمْــوَالِ وَالْأنَفُــسِ وَالثَّ ــنَ الْخَــوْفِ وَالْجُــوعِ وَنَقْــصٍ مِّ ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُــم بِشَــيْءٍ مِّ
ئِــكَ هُــمُ  بِّهِــمْ وَرَحْمَــةٌ ۖ وَأُولَٰ ــن رَّ ئِــكَ عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ مِّ ــهِ وَإنَِّــا إلَِيْــهِ رَاجِعُــونَ * أُولَٰ صِيبَــةٌ قَالُــوا إنَِّــا للَِّ إذَِا أَصَابَتْهُــم مُّ

الْمُهْتَــدُونَ﴾ .. صــدق اللــه العظيــم

نعــي أليـــــم



النشأة.. بيت مفتوح للوطن
ولــدت ســارة عبــد اللــه عبــد الرحمــن نقــد 
عــام  ديســمبر  مــن  عشــر  الســادس  فــي  اللــه 
الجزيــرة،  بولايــة  مدنــي  ود  بمدينــة   1954
بالحركــة  مبكــراً  اســمها  ارتبــط  أســرة  فــي 
الوطنيــة وكيــان الأنصــار وحــزب الأمــة. فهــي 
ابنــة الأميــر عبــد اللــه عبــد الرحمــن نقــد اللــه، 
وقيــادات  الأمــة  حــزب  مؤسســي  أبــرز  أحــد 
الأنصــار المعروفــن، بينمــا تنتمــي والدتهــا 
ســودانية  بيئــة  إلــى  جبريــل  عــوض  زينــب 
محافظــة وعريقــة، جمعــت بــن القيــم الدينية 

الأصيلــة. والاجتماعيــة 
نشــأت ســارة فــي بيــت لــم يكــن مغلقــا علــى 
العائلــة فقــط، بــل كان فضــاءً عامــا مفتوحــا 
للسياســة والنــاس والعمــل الوطنــي، ولذلــك 
تشكل وعيها مبكراً على مفاهيم المسؤولية 
والالتــزام  للمظلومــن  والانحيــاز  العامــة 
هــذه  انعكســت  وقــد  الوطــن.  بقضايــا 
فجمعــت  لاحقــا؛  شــخصيتها  علــى  البيئــة 
فــي  والبســاطة  الموقــف  فــي  الصلابــة  بــن 
والقــدرة  بالمبــادئ  الاعتــزاز  وبــن  التعامــل، 
دون  النــاس  مختلــف  مــع  التواصــل  علــى 

تكلــف. أو  تعــالٍ 
ذات  أنصاريــة  لأســرة  لانتمائهــا  وكان 
حضــور سياســي واجتماعــي أثــر كبيــر فــي 
تكوينهــا النفســي والفكــري، إذ تشــربت منــذ 
طفولتهــا قيــم الشــجاعة والثبــات والالتــزام، 
فــي  لاحقــا  ســتلازمها  التــي  القيــم  وهــي 
العمــل  فــي  ســواء  حياتهــا،  محطــات  كل 

الاجتماعــي. أو  السياســي  أو  الأكاديمــي 

تفوق أكاديمي وعقلية علمية
تلقــت ســارة تعليمهــا الأولــي بمدرســة ود 
نوبــاوي الابتدائيــة، ثــم انتقلــت إلــى مدرســة 
الأحفــاد الوســطى، قبــل أن تواصــل تعليمهــا 
المراحــل  تلــك  ومنــذ  درمــان.  بــأم  الثانــوي 
والانضبــاط  بالتفــوق  عُرفــت  المبكــرة، 
مهــدت  التــي  الصفــات  وهــي  والجديــة، 

اللاحقــة. العلميــة  لمســيرتها 
بجامعــة  التحقــت   1974 عــام  وفــي 
القاهــرة فــرع الخرطــوم، كليــة العلــوم، قســم 
محــرزة   1978 عــام  لتتخــرج  الرياضيــات، 
إنجــاز  وهــو  دفعتهــا،  علــى  الأول  المركــز 
أكاديمــي لافــت منحهــا تقديــراً كبيــراً وســط 
أســاتذتها وزملائهــا، وأكــد مبكــراً تميزهــا 

لعلمــي. ا
درجــة  عنــد  رحلتهــا  تتوقــف  ولــم 
 1983 عــام  حصلــت  إذ  البكالوريــوس، 
الرياضيــات  فــي  الماجســتير  درجــة  علــى 
كمــا  الخرطــوم،  جامعــة  مــن  التطبيقيــة 
المتخصصــة  الــدورات  مــن  بعــدد  التحقــت 
فــي الإدارة وعلــوم الحاســوب، بينهــا دورة 
فــي إدارة شــؤون الأفــراد عــام 1980، وأخــرى 
بمعهــد  للتنفيذيــن  الكمبيوتــر  علــوم  فــي 
رومــا  الإيطاليــة  العاصمــة  فــي  متخصــص 

.1985 عــام 
وقــد انعكســت هــذه الخلفيــة العلميــة علــى 
امتــازت  إذ  واضحــة؛  بصــورة  شــخصيتها 

والتنظيــم  التحليــل  علــى  والقــدرة  بالدقــة 
توظــف  أن  اســتطاعت  كمــا  القــرار،  واتخــاذ 
القضايــا  مقاربــة  فــي  العلميــة  العقليــة 
عــن  بعيــداً  والاجتماعيــة،  السياســية 

المجــردة. الخطابــة  أو  الانفعــال 

الخدمة العامة.. الوظيفة باعتبارها رسالة
العمليــة  حياتهــا  اللــه  نقــد  ســارة  بــدأت 
مفتشــا  عملــت  حيــث  المدنيــة،  الخدمــة  فــي 
لشــؤون الخدمــة عــام 1979، ثــم تدرجــت فــي 
عــدد مــن المواقــع الإداريــة حتــى أصبحــت أول 
مفتــش للميزانيــة عــام 1985، قبــل أن تشــغل 
منصــب مســاعد مديــر شــؤون الخدمــة حتــى 

عــام 1989.
بانضباطهــا  عُرفــت  الفتــرة،  تلــك  وخــال 
اللوائــح  احتــرام  علــى  وحرصهــا  المهنــي 
العامــة  الوظيفــة  بــأن  والقوانــن، وإيمانهــا 
ليســت امتيــازاً شــخصياً، وإنمــا مســؤولية 
ولذلــك  والمجتمــع.  الدولــة  تجــاه  أخلاقيــة 
كانــت تنظــر إلــى الخدمــة المدنيــة باعتبارهــا 
أحــد أعمــدة بنــاء الدولــة الحديثــة، وتــرى أن 
والانضبــاط  والنزاهــة  المؤسســية  العدالــة 

البــاد. قيــم لا غنــى عنهــا لاســتقرار 
لكــن انقــاب عــام 1989 شــكّل نقطــة تحــول 
حيلــت إلــى التقاعــد 

ُ
كبيــرة فــي حياتهــا؛ إذ أ

للصالــح العــام بســبب مواقفهــا السياســية 
الســودانيين  آلاف  شــأن  شــأنها  المعارضــة، 
خــال  والإقصــاء  للفصــل  تعرضــوا  الذيــن 

تلــك المرحلــة.
يكســر  لــم  الوظيفــة  مــن  الإبعــاد  أن  غيــر 
إرادتهــا، بــل فتــح أمامهــا مســاراً جديــداً فــي 

والسياســي. الأكاديمــي  العمــل 

جامعة أم درمان الأهلية.. الأستاذة والإدارية
المدنيــة،  الخدمــة  مــن  خروجهــا  بعــد 
التحقــت ســارة نقــد اللــه بجامعــة أم درمــان 
أهــم  مــن  واحــدة  أصبحــت  التــي  الأهليــة، 
محطــات حياتهــا المهنيــة والفكريــة. وهنــاك 
عملــت محاضــرة لمــادة الرياضيــات، قبــل أن 
أســتاذاً  لتصبــح  وإداريــا  أكاديميــا  تتــدرج 
شــغلت  كمــا  مشــاركاً،  أســتاذاً  ثــم  مســاعداً 
الفيزيــاء  مواقــع مهمــة بينهــا رئاســة قســم 
والرياضيــات، ثــم منصــب نائــب عميــد كليــة 
العلــوم التطبيقيــة والحاســوب، وصــولًا إلــى 

.2007 عــام  الجامعــة  وكالــة 
مجــرد  بالجامعــة  علاقتهــا  تكــن  ولــم 
وظيفــة تقليديــة، بــل كانــت تــرى فــي التعليــم 
رســالة حضاريــة لبنــاء الإنســان الســوداني، 
ولذلــك تعاملــت مــع طلابهــا بعلاقــة تتجــاوز 
 بــن الحــزم 

ً
حــدود القاعــة الدراســية، جامعــة

الإنســاني. والاهتمــام  الأكاديمــي 
بجامعــة  التدريــس  فــي  أســهمت  كمــا 
الخرطــوم وجامعــة الأحفــاد للبنــات، وظلــت 
حاضــرة فــي الوســط الأكاديمــي باعتبارهــا 
والإداريــة  المنضبطــة  للأســتاذة  نموذجــا 
المؤسســات  بــأن  تؤمــن  التــي  الحازمــة 
لمنــح  أماكــن  مجــرد  ليســت  التعليميــة 
الشــهادات، وإنمــا فضــاءات لصناعــة الوعــي 

الأجيــال. وبنــاء 

داخل حزب الأمة.. قيادية من الطراز الصعب
سياســياً، بــرز اســم ســارة نقــد اللــه بقــوة 
داخــل حــزب الأمــة القومــي، حيــث تدرجــت 
مبكــر،  وقــت  منــذ  التنظيميــة  المواقــع  فــي 
أمانــة  وعضويــة  المــرأة  أمانــة  مــن  بدايــة 
ثــم  الثالثــة،  الديمقراطيــة  خــال  التنظيــم 
عضويــة الهيئــة العليــا التــي أدارت العمــل 

انقــاب 1989. للحــزب بعــد  الســري 
الصعبــة،  المعارضــة  ســنوات  وخــال 
علــى  الحفــاظ  فــي  محوريــا  دوراً  لعبــت 
وعُرفــت  وتنظيمــه،  الحــزب  تماســك 
والمتابعــة  الإدارة  علــى  العاليــة  بقدرتهــا 
الأوقــات  أكثــر  فــي  المســؤوليات  وتحمــل 

. اً تعقيــد
الناطقــة  أصبحــت   2000 عــام  وفــي 
المكتــب  ومقــررة  الحــزب  باســم  الرســمية 
السياســي الانتقالــي، ثــم عُينــت مســاعدة 
المهــدي،  الصــادق  الإمــام  الحــزب  لرئيــس 
السياســي  المكتــب  رئاســة  تتولــى  أن  قبــل 

.2009 عــام  للحــزب 
وجــت مســيرتها الحزبيــة بانتخابهــا 

ُ
وت

أمينــا عامــا لحــزب الأمــة القومــي، لتصبــح 
أول امــرأة تتولــى هــذا المنصــب فــي تاريــخ 
الحزب، وهو حدث اعتبره كثيرون محطة 
السياســية  المشــاركة  تاريــخ  فــي  مهمــة 

للمــرأة الســودانية.
وعلــى الرغــم مــن صرامتهــا التنظيميــة 
وحدتها أحياناً في النقاشــات السياســية، 
واســع  باحتــرام  تحظــى  كانــت  فإنهــا 
الحــزب وخارجــه، بســبب كفاءتهــا  داخــل 
العاليــة ووضــوح مواقفهــا وابتعادهــا عــن 

الشــخصية. المنــاورات 

مواجهة الاستبداد.. امرأة لا تخاف
فــي ســنوات الحكــم الشــمولي، تحولــت 
أبــرز  مــن  واحــدة  إلــى  اللــه  نقــد  ســارة 
للاســتبداد  المناهضــة  المدنيــة  الوجــوه 
فــي الســودان. لــم تكــن تتــردد فــي حضــور 
النــدوات والمواكــب والأنشــطة المعارضــة، 
تضييقــا  الفتــرات  أكثــر  فــي  حتــى 

وخطــورة.
وعندمــا كانــت الســلطات الأمنيــة تمنــع 
علــى  تضيــق  أو  السياســية  الفعاليــات 
الناشــطين، كانــت تتدخــل لنقــل الأنشــطة 
إلــى دار حــزب الأمــة بــأم درمــان، متحملــة 
ضغــوط  مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  مــا 

ومخاطــر.
والملاحقــة  للاعتقــال  تعرضــت  كمــا 
أكثــر مــن مــرة، لكنهــا ظلــت محافظــة علــى 
أصعــب  فــي  حتــى  وثباتهــا،  هدوئهــا 
تتعامــل  تكــن  ولــم  الصحيــة.  ظروفهــا 
باعتبارهــا  الســلطة  ضــد  معركتهــا  مــع 
بــل  شــخصية،  سياســية  خصومــة 
بالحريــة  تتعلــق  قيــم  معركــة  باعتبارهــا 

الإنســان. وكرامــة  والعدالــة 
قطاعــات  احتــرام  اكتســبت  ولذلــك 
مــن  حتــى  الســودانيين،  مــن  واســعة 
لأنهــا  السياســية،  دائرتهــا  خــارج 

لا  الــذي  للسياســي  نموذجــا  مثلــت 
يســاوم علــى المبــادئ، ولا يتراجــع أمــام 

لضغــوط. ا

المرأة والمجتمع المدني.. »أمنا سارة«
مــن  مهمــا  جانبــا  المــرأة  قضايــا  شــكلت 
مشروع سارة نقد الله الفكري والسياسي. 
فقــد آمنــت بــأن نهضــة الســودان لا يمكــن أن 
تتحقــق دون مشــاركة النســاء فــي المجــال 

العــام ومواقــع اتخــاذ القــرار.
الأميــة  محــو  برامــج  دعمــت  ولهــذا 
الوظيفيــة للنســاء، وأســهمت فــي مشــاريع 
تدريب وتأهيل المرأة الريفية، كما شاركت 
في عدد من المنظمات والمبادرات النســوية 
بــدري  بابكــر  بينهــا جمعيــة  والحقوقيــة، 
أمهــات  وجمعيــة  النســوية،  للدراســات 
حقــوق  عــن  المدافعــة  والمبــادرات  الســام، 

النســاء.
لكــن حضورهــا الإنســاني ربمــا كان أكثــر 
تأثيــراً مــن نشــاطها التنظيمــي؛ إذ عُرفــت 
بقربهــا الشــديد مــن الشــباب والناشــطين 
كانــوا  كثيريــن  إن  حتــى  والصحفيــن، 
»أمنــا ســارة«، وهــو لقــب جــاء  ينادونهــا بـ
ســنداً  تمثــل  بأنهــا  حقيقــي  شــعور  مــن 

لمــن حولهــا. وإنســانياً  معنويــا 
وكانــت  للجميــع،  مفتوحــا  منزلهــا  كان 
المرضــى  أحــوال  متابعــة  علــى  تحــرص 
بكــرم  زوارهــا  وتســتقبل  والمحتاجــن، 
ســوداني بســيط وصــادق. وفــي مجالســها، 
أمــام  أنهــم  يشــعرون  النــاس  يكــن  لــم 
مســؤولة حزبيــة كبيــرة، بــل أمــام شــخصية 
قريبــة منهــم، تســتمع أكثــر ممــا تتحــدث، 
قبــل  الصغيــرة  النــاس  بتفاصيــل  وتهتــم 

الكبــرى. القضايــا 

إنتاج فكري يجمع العلم بالسياسة
لــم تنفصــل شــخصية ســارة الأكاديميــة 
عــن اهتماماتهــا السياســية والاجتماعيــة؛ 
والأوراق  الدراســات  مــن  عــدداً  قدمــت  إذ 
المــرأة  قضايــا  تناولــت  التــي  الفكريــة 

والبيئــة. والســام 
ومــن أبــرز أعمالهــا دراســات حــول المــرأة 
فــي الإســام، واتفاقيــة ســيداو مــن منظــور 
للمــرأة  السياســية  والمشــاركة  إســامي، 
الســودانية، إضافة إلى دراســة متخصصة 
حول وقف الزحف الصحراوي من منظور 
سياســية  أوراق  جانــب  إلــى  رياضــي، 
تتعلــق برؤيــة حــزب الأمــة لقضايــا الســام 

الديمقراطــي. والتحــول 
طبيعــة  الكتابــات  هــذه  عكســت  وقــد 
العقــل  بــن  جمعــت  التــي  شــخصيتها 
بقضايــا  العميــق  والانشــغال  العلمــي 

. لمجتمــع ا

إرث باقٍ في الوجدان السوداني
لــم يكــن الحــب الكبيــر الــذي حظيــت بــه 
ســارة نقــد اللــه نابعــا مــن موقعهــا الحزبــي 
مــن  وإنمــا  فقــط،  السياســية  مكانتهــا  أو 
إنســانيتها العميقــة وصدقهــا النــادر فــي 

التعامــل مــع النــاس.
فقــد اســتطاعت عبــر ســنوات طويلــة أن 
تقــدم نموذجــا للسياســية التــي لا تفصــل 
بــن الأخــاق والعمــل العــام، وأن تثبــت أن 
القــوة لا تعنــي القســوة، وأن الحــزم يمكــن 

أن يجتمــع مــع الرحمــة والتواضــع.
وجــدان  فــي  حاضــرة  بقيــت  ولهــذا 
الســودانيين حتــى بعــد تراجــع حضورهــا 
فــي المشــهد العــام؛ لأن أمثالهــا لا يقاســون 
بالمناصــب التــي شــغلوها، بــل بالأثــر الــذي 

النــاس. فــي حيــاة  تركــوه 
واحــدة  اللــه  نقــد  ســارة  كانــت  لقــد 
فــي  الســودان  حملــن  اللائــي  النســاء  مــن 
وكرامــة  حريتــه  عــن  ودافعــن  قلوبهــن، 
ولذلــك  مســاومة،  أو  خــوف  دون  شــعبه 
ســتظل ســيرتها جــزءاً مــن ذاكــرة النضــال 
للكنداكــة  ونموذجــا  الســوداني،  الوطنــي 
والصلابــة،  العلــم،  بــن  جمعــت  التــي 

النبيلــة. والإنســانية 
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شخصيــة نــادرة استطاعـت تجــاوز حــدود التنظيمـــات
والمناصب لتصبح جزءاً من الذاكرة الوطنية والوجدان

سـارة نقـد الـله..

فــي تاريــخ الســودان السياســي والاجتماعــي، تبــرز شــخصيات نــادرة اســتطاعت أن تتجــاوز 
حــدود التنظيمــات والمناصــب لتصبــح جــزءاً مــن الذاكــرة الوطنيــة والوجــدان الشــعبي. ومــن 
بيــن تلــك الشــخصيات تقــف ســارة نقــد اللــه بوصفهــا واحــدة مــن أكثــر النســاء الســودانيات 

حضــوراً وتأثيــراً فــي المجاليــن السياســي والإنســاني خــال العقــود الأخيــرة؛ امــرأة جمعــت 
بيــن صرامــة القائــد، وعقليــة الأكاديمــي، وقلــب الأم التــي انحــازت للنــاس قبــل السياســة، 

وللوطــن قبــل المواقــع.
لــم تكــن ســارة نقــد اللــه مجــرد قياديــة حزبيــة داخــل حــزب الأمــة القومــي، ولا مجــرد 

أستاذة جامعية متخصصة في الرياضيات التطبيقية، بل تحولت مع السنوات 
إلــى رمــز للصمــود المدنــي والسياســي فــي مواجهــة الاســتبداد، وإلــى نمــوذج 
للكنداكة الســودانية التي اســتطاعت أن تصهر المعرفة بالنضال، وأن تمنح 

السياســة وجهــاً إنســانياً قــلّ أن يتكــرر.

 سيـــرة وطنيـــة كتبتـــهـــا
 المواقــف لا المنـــــاصب

امرأة جمعت 
بين صرامة 

القائد، وعقلية 
الأكاديمي، 
وقلب الأم

انحازت للناس قبل 
السياسة، وللوطن 

قبل المواقع

تحولت مع السنوات 
إلى رمز للصمود 

المدني والسياسي في 
مواجهة الاستبداد



 بحر الدين وعبدالباري وأمل وشيرهان ومناهل
 يمثلون السودان في مهرجان الشعر الدولي بالصين

ل إلى منصات للمعرفة  بائعو الكتب في الخرطوم يتحدون الحرب... الأرصفة تتحوَّ

ن )أوبريت( من الإمارات عن صمود السودانيين  طه سليمان يدشِّ
الخرطوم- عبد الله حسن

غنائيًــا  ــا 
ً
أوبريت ســليمان  طــه  الســوداني  الفنــان  ــن 

ّ
دش

جديــدًا خــال مؤتمــر صحفــي أقيــم فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة بتاريــخ 17 مايــو 2026م، معلنــا عــن عمــل فنــي جديــد 
يتنــاول صمــود الشــعب الســوداني فــي ظــل الظــروف الراهنــة.

وأوضــح ســليمان خــال المؤتمــر أن الأوبريــت يحمــل رســالة 
وطنية وإنسانية تهدف إلى التعبير عن معاناة السودانيين 
وبــث الأمــل فــي تجــاوز الأزمــة واســتعادة الاســتقرار والســام، 
وجــدان  عــن  التعبيــر  أدوات  أهــم  أحــد  يظــل  الفــن   

َّ
أن ــداً  مؤكِّ
الشــعوب.

»يــا  بأوبريــت  ســليمان  طــه  أشــاد  حديثــه،  ســياق  وفــي 
ــه 

َّ
أن إلــى  ومشــيرًا  لــه،  الكبيــر  تقديــره  عــن  معربًــا  بيــوت«، 

الواقــع  يعكــس  الــذي  العمــل  هــذا  فــي  المشــاركة  يتمنــى  كان 
مجتبــى  الشــاعر  كلمــات  مــن  وهــو  الحالــي،  الســوداني 
الفنانــن  مــن  عــدد  بمشــاركة  يوســف،  عمــاد  وألحــان  كمــال 

الســودانيين.
كمــا كشــف ســليمان عــن تعــاون فنــي مرتقــب مــع الشــاعر 
الغنائيــة  الأعمــال  مــن  مجموعــة  يتضمّــن  كمــال،  مجتبــى 

المقبلــة. الفتــرة  خــال  المشــتركة 

صوت الأمة ـــ عبدالله حسنصوت الأمة ـــ عبدالله حسن
شــهدت الصــن مشــاركة ســودانية لافتــة ضمــن 
فعاليــات مهرجــان الصــن الدولــي لشــعر الشــباب 
والــدول  بالصــن  الخاصــة  دورتــه  فــي   ،2026
إلــى   8 مــن  الفتــرة  خــال  قيــم 

ُ
أ والــذي  العربيــة، 

وبكــن  قوانغتشــو  مــدن  بــن   
ً
متنقــا مايــو،   17

شــاب  شــاعر   100 مــن  أكثــر  بمشــاركة  وشنتشــن، 
مــن مختلــف دول العالــم، بينهــم 40 شــاعراً عربيــا 

عربيــة. دولــة   13 يمثلــون 
وشــارك فــي الفعاليــة عــدد مــن الشــعراء الســودانيين، 
هــم: بحــر الديــن عبــد اللــه، ومحمــد عبدالبــاري، وأمــل 

عمــر، ومناهــل فتحــي، ضمــن برنامــج ثقافــي وأدبــي 
والقــراءات  الأكاديميــة  النــدوات  بــن  جمــع  متنــوع 

الثقافيــة. والزيــارات  الشــعرية 
إفــادة  فــي  نــور،  محمــد  عمــر  الشــاعر  وقــال 
قوانغتشــو  مدينــة  مــن  الأمــة«  »صــوت  لصحيفــة 
مهرجــان  إطــار  فــي  جــاءت  الزيــارة  إن  الصينيــة، 
وشــملت  للشــباب،  الصينــي  العربــي  الشــعر 
المهرجــان  أن  مبينــا  وبكــن،  قوانغتشــو  مدينتــي 
تضمــن عــدداً مــن الفقــرات الأكاديميــة والأدبيــة، مــن 
بينهــا محاضــرات حــول الشــعر وقــراءات شــعرية 
توزعــت بــن المدينتــن، إلــى جانــب زيــارات للمعالــم 

الصــن. فــي  المهمــة 
وأضــاف أن انطباعــات المشــاركين عــن الزيــارة كانــت 
»جيــدة جــداً«، مشــيراً إلــى أن المهرجــان أتــاح مســاحة 
الشــعراء  بــن  الأدبــي  والتواصــل  الثقافــي  للتبــادل 

الصينيــن. ونظرائهــم  العــرب 
ويُعــد مهرجــان الصــن الدولــي لشــعر الشــباب مــن 
أبرز الفعاليات الثقافية التي تجمع شــعراء شــباباً من 
دول متعــددة، بهــدف تعزيــز الحــوار الثقافــي والانفتــاح 
الأدبــي بــن الصــن والعالــم العربــي، عبــر برامــج تجمــع 
بــن الشــعر والمعرفــة والتعــرف علــى الإرث الحضــاري 

والثقافــي الصينــي.

 »هذه القصة قريبة جدًا إلى 
قلبي«... إسلام مبارك تحتفي 
بالعرض الأول لفيلم »أسد«

صوت الأمة- عبد اللهصوت الأمة- عبد الله
عــن  مبــارك،  إســام  الســودانية  الفنانــة  عبّــرت 
إلــى  »أســد«،  فيلــم  فــي  بالمشــاركة  الكبيــرة  ســعادتها 
النجــم المصــري محمــد رمضــان، وذلــك خــال  جانــب 
حضورهــا العــرض الأول للعمــل الــذي يُعــدُّ مــن أبــرز 

الموســم. هــذا  المنتظــرة  العربيــة  الأفــام 
ونشــرت مبــارك عبــر صفحتهــا الرســمية علــى موقــع 
ــرة قالــت فيهــا: )العــرض الأول 

ِّ
»فيــس بــوك« رســالة مؤث

 مــن أســهم 
ِّ

لفيلمــي الجديــد »أســد«... ممتنــة جــدًا لــكل
فــي هــذا العمــل. القصــة دي قريبــة جــدًا لقلبــي، وأتمنــى 
العمــل  لفريــق  الشــكر  وجّهــت  كمــا  تعجبكــم(،  إنهــا 

 مــن دعــم الفيلــم، متمنيــة للجميــع النجــاح.
ِّ

ولــكل
ويحظــى فيلــم »أســد« باهتمــام واســع منــذ الإعــان 
عنــه، خاصــة مــع ضخامــة الإنتــاج والطابــع التاريخــي 
مصــر  فــي  القصــة  تــدور  حيــث  أحداثــه،  ــز  يميِّ الــذي 
خــال القــرن التاســع عشــر، وتتنــاول رحلــة عبــد متمــرّد 
يُدعــى »أســد« يدخــل فــي صراعــات مــع الطبقة الحاكمة 

وســط أجــواء مــن العبوديــة والثــورة والحريــة.
ويشــارك فــي بطولــة الفيلــم عــدد مــن النجــوم العــرب، 
داش،  أحمــد  الباشــا،  كامــل  جمــال،  رزان  بينهــم:  مــن 
ــل فــي مشــاركة 

َّ
إلــى جانــب حضــور ســوداني لافــت تمث

ومصطفــى  يوســف  إيمــان  الســودانيين  الفنانــن 
علــى   

ً
دليــا متابعــون  اعتبرهــا  فــي خطــوة  شــحاتة، 

تصاعــد الحضــور الســوداني داخــل الســينما المصريــة 
والعربيــة.

ــد إســام مبارك في الفيلم شــخصية »وردة«،  جسِّ
ُ
وت

وهــي خادمــة تعمــل لــدى أحــد كبــار تجــار النخاســة، 
ل مــع تطــور الأحــداث إلــى الأم البديلــة للبطــل  وتتحــوَّ
»أســد«، فــي دور إنســاني يحمــل الكثيــر مــن المشــاعر 

والصراعــات.
أبطالــه  حضــور  للفيلــم  الخــاص  العــرض  وشــهد 
اعــه وســط اهتمــام إعلامــي وجماهيــري كبيــر، 

ّ
وصُن

الســجادة  علــى  الأنظــار  العمــل  نجــوم  خطــف  حيــث 
دور  فــي  الرســمي  عرضــه  انطــاق  قبــل  الحمــراء 

. لســينما ا

صوت الأمة- متابعاتصوت الأمة- متابعات
فتــه الحــرب فــي 

َّ
علــى الرغــم مــن الدمــار الــذي خل

العاصمــة الســودانية الخرطــوم، اختــار عــدد مــن 
لــوا  فحوَّ للواقــع،  يستســلموا  ألا  الكتــب  بائعــي 
الأرصفــة والشــوارع إلــى فضــاءات ثقافية نابضة 
بالحيــاة، فــي مشــهد يعكــس تمســك الســودانيين 

بالمعرفــة وســط الظــروف القاســية.
وبحســب تقريــر نشــرته »الجزيــرة نــت«، فقــد 
بعــض  إلــى  تدريجيًــا  الثقافيــة  الحركــة  عــادت 
شــوارع الخرطــوم، خاصــة فــي »شــارع الحريــة« 
أصحــاب  افتــرش  حيــث  العربــي«،  و«الســوق 
ر 

ُّ
المكتبــات الأرض بعــد تدميــر محالهــم أو تعــذ

ترميمها بســبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

فقــد  الــذي  المكتبــات،  أصحــاب  أحــد  ويقــول 
 العــودة إلــى البيــع علــى 

َّ
مكتبتــه خــال الحــرب، إن

، لكنهــا أصبحــت 
ً

الأرصفــة لــم تكــن خيــارًا ســهل
الوســيلة الوحيدة للاســتمرار وكســب الرزق، إلى 
جانــب الحفــاظ علــى علاقــة القــراء بالكتــب، كمــا 
والمراجــع  المخطوطــات  مــن  كثيــرًا   

َّ
أن إلــى  أشــار 

ل خســارة  قــدت تحــت الأنقــاض، مــا شــكَّ
ُ
النــادرة ف

ثقافيــة كبيــرة.
ولــم تقتصــر الأزمــة علــى المكتبــات الصغيــرة، 
ــا مؤسســات ثقافيــة عريقــة مثــل 

ً
رت أيض إذ تضــرَّ

عــدُّ مــن أقــدم دور 
ُ
الــدار الســودانية للكتــب، التــي ت

الكتــب فــي الســودان. وبعــد توقــف اســتمر أكثــر 
نشــاطها  اســتئناف  الــدار  أعلنــت  عامــن،  مــن 

ا لعــودة الحيــاة 
ً
بــرت رمــز

ُ
جزئيــا، فــي خطــوة اعت

الثقافيــة إلــى الخرطــوم.
كمــا ظهــرت مبــادرات شــبابية وثقافيــة لتنظيــم 
الآمنــة،  المناطــق  فــي  صغيــرة  كتــب  معــارض 
والطــاب،  الشــباب  وســط  القــراءة  وتشــجيع 
بالتــوازي مــع محــاولات لإعــادة تأهيــل المكتبــات 

المحلــي. النشــر  قطــاع  ودعــم  رة  المتضــرِّ
ويــرى مراقبــون، أن مشــهد الكتــب المفروشــة 
علــى الأرصفــة وســط آثــار الحــرب يحمــل دلالــة 
تــزال  لا  الثقافــة   

َّ
أن يؤكّــد  إذ  عميقــة،  رمزيــة 

الخرطــوم   
َّ
وأن الخــراب،  مقاومــة  علــى  قــادرة 

تقــرأ  مدينــة  تــزال  لا  جراحهــا-  مــن  -بالرغــم 
وتحلــم. وتكتــب 
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الدوحة- صوت الأمةالدوحة- صوت الأمة
يتواصــل الحضــور الثقافــي الســوداني فــي الــدورة 
الدولــي  الدوحــة  معــرض  مــن  والثلاثــن  الخامســة 
للكتــاب، الــذي يقــام فــي الفتــرة مــن 14 إلــى 23 مايــو 
النشــر  دور  مــن  عــدد  مشــاركة  خــال  مــن  2026م، 
الســودانية وطــرح إصــدارات جديــدة تعكــس اســتمرار 
النشــاط الثقافي الســوداني بالرغم من ظروف الحرب.

مــن  ســودانية  نشــر  دور  المعــرض  فــي  وتشــارك 
ودار  مــدارك،  ودار  عــزة،  ودار  المصــورات،  دار  بينهــا: 
الخرطــوم للنشــر، إلــى جانــب مبــادرات نشــر ســودانية 
 فــي 

ً
فــي الخــارج، حيــث تعــرض هــذه الجهــات أعمــال

الاجتماعيــة،  والدراســات  والفكــر  الروايــة  مجــالات 
إضافــة إلــى كتــب تتنــاول تطــورات الواقــع الســوداني 

الأخيــرة. الســنوات  خــال 
»ممكنــات  كتــاب  المطروحــة  الإصــدارات  بــن  ومــن 
فكــري  للكاتــب قصــي همــرور، وهــو عمــل  الســودان« 
إعــادة  وإمكانــات  والتنميــة  الدولــة  قضايــا  يناقــش 
الســودان، ضمــن مقاربــة  فــي  الوطنــي  المشــروع  بنــاء 

والاجتماعــي. السياســي  للواقــع  تحليليــة 
كمــا يشــارك إصــدار توثيقــي بعنــوان »مصطفــى كمــا 
عايشــته وعرفتــه«، وهــو كتــاب لمؤلفــه عــازف الإيقــاع 
عبــد المنعــم الفكــي، أحــد أعضــاء فرقــة الفنــان الراحــل 
مصطفــى ســيد أحمــد بالدوحــة، الــذي يقــدم شــهادات 
وتجــارب شــخصية عــن حيــاة الفنــان فــي تلــك المرحلــة.

معــرض  فــي  الســوداني  الحضــور  هــذا  ويعكــس 
إلــى  الثقافــي  النشــاط  انتقــال  اســتمرار  الدوحــة 
الفضــاءات العربيــة الخارجيــة فــي ظــل الحــرب، حيــث 
أصبحــت المعــارض الدوليــة منصــات رئيســة لعــرض 
الإنتــاج الأدبــي والفكــري الســوداني وتوثيــق التجربــة 
والكتابــة  والموســيقى  الأدب  مجــالات  فــي  الثقافيــة 

الفكريــة.

حضور سوداني بارز في معرض 
الدوحة للكتاب مايو 2026م



 المريخ يُعيد أحد منسوبي الفريق إلى السودان بعد أحداث مباراة )أماغاجو(
صوت الأمة ــ عبد الله حسن

أصــدر نــادي نــادي المريــخ بيانــا صحفيــا عبّــر فيــه 
عــن بالــغ شــكره وتقديــره إلــى الاتحــاد الروانــدي لكــرة 
القــدم وكافــة الأنديــة الروانديــة، تقديــراً لمــا حظيــت بــه 
بعثــة الفريــق مــن حســن اســتقبال وكــرم ضيافــة طــوال 
فتــرة مشــاركة النــادي فــي الــدوري الروانــدي، مؤكــداً 
أن ذلــك يجســد عمــق العلاقــات الرياضيــة والأخويــة 
التــي تربــط المريــخ بالمؤسســات الرياضيــة فــي روانــدا.

وتطــرق البيــان إلــى الأحــداث التــي صاحبــت مبــاراة 
النــادي  أكــد  حيــث  أماغاجــو،  نــادي  أمــام  الفريــق 
إدانتــه الكاملــة لأي ســلوك غيــر رياضــي صــدر خــال 
أحــد  بإعــادة  فــوري  قــرار  اتخــاذ  معلنــا  المواجهــة، 
منســوبي الفريــق إلــى الســودان بعــد صــدور تصــرف 
إخضاعــه  جانــب  إلــى  منــه،  لائــق  وغيــر  انفعالــي 

بقيــم  النــادي  التــزام  إطــار  فــي  الإداريــة،  للمســاءلة 
الانضبــاط والــروح الرياضيــة والمســؤولية المؤسســية.

وفــي المقابــل، شــدد المريــخ علــى رفضــه تجاهــل أو 
تبريــر الســلوكيات التــي قــال إنهــا صــدرت مــن بعــض 
عناصــر نــادي أماغاجــو وأســهمت بصــورة مباشــرة 
فــي تصعيــد التوتــر داخــل المبــاراة، مطالبــا بالتعامــل 
مــع الأحــداث بــروح العدالــة والإنصــاف حفاظــا علــى 

مبــادئ المنافســة الرياضيــة الســليمة.
وأكــد النــادي فــي ختــام بيانــه أن مــا جــرى يُعــد حالــة 
والاحتــرام  المتميــزة  العلاقــات  علــى  تؤثــر  لــن  عابــرة 
مجــدداً  الروانديــة،  بالأنديــة  يجمعــه  الــذي  المتبــادل 
التاريخيــة  العلاقــة  هــذه  اســتمرار  علــى  حرصــه 
والــروح  المتبــادل  والتقديــر  التعــاون  مــن  أجــواء  فــي 

العاليــة. الرياضيــة 

 )دبروسة حلفا الجديدة( يعتلي صدارة الدوري التأهيلي بالعلامة الكاملة
صوت الأمة ــ عبد اللهصوت الأمة ــ عبد الله

شــهد الأســبوع الثانــي مــن منافســة الــدوري العــام المؤهــل للــدوري 
الممتــاز ارتفاعــا واضحــا فــي المســتوى الفنــي والإثــارة، بعدمــا قدمــت 
الفــرق عروضــا قويــة أكــدت تطــور المنافســة مقارنــة بالجولــة الأولــى، 
وســط حضــور جماهيــري لافــت ومتابعــة كبيــرة مــن أنصــار الأنديــة 

المشــاركة القادمــة مــن مختلــف ولايــات الســودان.
فــي فــرض نفســه نجمــا للجولــة  ونجــح دبروســة حلفــا الجديــدة 
الثانيــة بعدمــا انفــرد بصــدارة الترتيــب عقــب فــوزه الثمــن علــى مريــخ 
بورتســودان بهدفــن مقابــل هــدف، فــي مواجهــة قويــة ومفتوحــة مــن 
محققــا  المميــزة  نتائجــه  الجديــدة  حلفــا  ممثــل  وواصــل  الجانبــن. 
انتصــاره الثانــي تواليــا بعــد فــوزه فــي الجولــة الأولــى علــى مريــخ 
خشــم القريــة، ليرفــع رصيــده إلــى ســت نقــاط كاملــة ويؤكــد جدارتــه 
بصــدارة المنافســة، معــززاً حظوظــه مبكــراً فــي بلــوغ الــدوري الممتــاز.

فــي المقابــل، جــاءت خســارة مريــخ بورتســودان قاســية علــى الفريــق 
صاحــب الخبــرات الطويلــة فــي منافســات الممتــاز، خاصــة وأنــه كان قــد 
اســتهل مشــواره بالتعــادل الســلبي أمــام القــاش كســا، ليبقــى برصيــد 
تحــت  الفريــق  الــذي يضــع  الأمــر  بعــد جولتــن،  فقــط  واحــدة  نقطــة 

ضغــط كبيــر فــي الجــولات المقبلــة.
وفــي ديربــي ولايــة كســا، تمكــن القــاش مــن حســم المواجهــة أمــام 
مريــخ خشــم القربــة بهدفــن دون مقابــل، بعــد أداء قــوي فــرض خلالــه 
القاش أفضليته على مجريات اللقاء واستطاع الوصول إلى الشباك 

مرتــن ليحصــد ثــاث نقــاط مهمــة رفــع بهــا رصيــده فــي المنافســة.

ورغم الخســارة، ظهر مريخ القربة بمســتوى جيد في أجزاء عديدة 
مــن اللقــاء، غيــر أن غيــاب الفعاليــة الهجوميــة حرمــه مــن العــودة فــي 
النتيجــة، ليتلقــى خســارته الثانيــة علــى التوالــي بعــد ســقوطه فــي 
الجولــة الأولــى أمــام دبروســة حلفــا الجديــدة، ويبقــى بــا رصيــد، مــا 
يجعــل الجــولات القادمــة مصيريــة بالنســبة لــه إذا مــا أراد المحافظــة 

علــى آمالــه فــي المنافســة علــى بطاقــة التأهــل.
وعــاد الناصــر أم درمــان ســريعاً إلــى أجــواء المنافســة بعدمــا تجــاوز 
مهمــا  انتصــاراً  وحقــق  المناقــل،  شــباب  أمــام  الافتتاحيــة  خســارته 
علــى الأهلــي الأبيــض فــي مبــاراة مثيــرة شــهدت عــدداً مــن الأهــداف 
والتقلبــات، لينجــح الناصــر فــي وضــع أول ثــاث نقــاط فــي رصيــده، 
بينمــا بقــي الأهلــي الأبيــض دون نقــاط فــي أول ظهــور لــه بالبطولــة 

بعــد أن كان قــد خلــد للراحــة فــي الجولــة الأولــى.
أمــا مواجهــة شــباب المناقــل والأميــر دنقــا فقــد انتهــت بالتعــادل 
شــباب  رفــع  حيــث  للطرفــن،  مقبولــة  بــدت  نتيجــة  وهــي  الســلبي، 
إلــى أربــع نقــاط مــن مباراتــن، فيمــا حصــد الأميــر  المناقــل رصيــده 
دنقــا أول نقطــة لــه فــي المنافســة بعــد خســارته الســابقة أمــام الرابطــة 

الســليم.
الثانيــة،  الجولــة  فــي  للراحــة  الســليم  الرابطــة  خلــد  ومــن جانبــه، 
مرتقبــة  بمواجهــة  الثالــث  الأســبوع  فــي  للمنافســة  يعــود  أن  علــى 
أمــام الناصــر أم درمــان، فــي لقــاء يتوقــع أن يكــون مــن أبــرز مباريــات 
الجولــة المقبلــة فــي ظــل طموحــات الفريقــن لمواصلــة التقــدم فــي جــدول 

الترتيــب.

متابعات ــ صوت الأمةمتابعات ــ صوت الأمة
منتخــب  يخــوض 
الســودان B مســاء اليــوم 
مواجهــة  الأربعــاء 
المنتخــب  أمــام  وديــة 
بالعاصمــة  القطــري 
الدوحــة، ضمــن برنامــج 
التحضيــري  المعســكر 
المنتخــب  يقيمــه  الــذي 
اســتعداداً للاســتحقاقات 
بالتزامــن  وذلــك  المقبلــة، 
الفنــي  المديــر  وصــول  مــع 

للمنتخب الأول كواســي أبياه 
صقــور  تحضيــرات  لمتابعــة  القطريــة  العاصمــة  إلــى 

قــرب. عــن  الجديــان 
ووصــل المــدرب الغانــي إلــى الدوحــة قادمــا مــن مدينــة أكــرا، حيــث 

المديــر  نائــب  اســتقباله  فــي  كان 
الوطنيــة  للمنتخبــات  التنفيــذي 
إلــى  نــور  محمــد  هيثــم  الأســتاذ 
وذلــك  منقســتو،  الكابــن  جانــب 
المنتخــب  إعــداد  ســير  لمتابعــة 
والوقــوف علــى جاهزيــة اللاعبين 

المعســكر. فتــرة  خــال 
منتخــب  بعثــة  وكانــت   
الســودان B قــد ســبقت وصــول 
حيــث  الدوحــة،  إلــى  أبيــاه 
حصصــه  أولــى  الفريــق  أدى 
إشــراف  تحــت  التدريبيــة 
مــن  المكــون  الفنــي  الجهــاز 
أبــو  إيهــاب  بشــير،  حمــودة  حجــازي،  الفاتــح  محمــد  المدربــن 
إدريــس، وأكــرم الهــادي، فــي إطــار التحضيــرات الفنيــة والبدنيــة 

الحالــي. الشــهر  نهايــة  حتــى  يمتــد  الــذي  للمعســكر 
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 رونالدو يُستدعى إلى المونديال
 السادس في مسيرته مع البرتغال

متابعات ــ صوت الأمة
خلــت قائمــة منتخــب البرتغــال المشــاركة فــي مونديــال 2026 
لكــرة القــدم مــن المفاجــآت، وتقدمهــا القائــد الهــداف كريســتيانو 
رونالــدو الــذي سيشــارك فــي المونديــال الســادس فــي مســيرته، 

تحــت قيــادة المــدرب الإســباني روبرتــو مارتينيــز.
وكان رونالــدو غــاب عــن آخــر مباراتــن لـــ »سيليســاو أوروبــا« 
أمــام المكســيك )0-0( والولايــات المتحــدة )فــوز البرتغــال 2-0( فــي 

مــارس بســبب الإصابــة مــع ناديــه النصــر الســعودي.
مــع  اللعــب  إلــى  مــرات  خمــس  الذهبيــة  بالكــرة  الفائــز  وعــاد 
ناديه، ليســتعد بالتالي للمشــاركة في موندياله الســادس، وهو 

رقــم قياســي قــد يعادلــه غريمــه الأرجنتينــي ليونيــل ميســي.

بطــولات  أيضــا ســت  الــذي خــاض  ابــن جزيــرة ماديــرا  وكان 
لــكأس أوروبــا، قــد أكــد فــي نوفمبــر 2025 أن كأس العالــم 2026 

فــي مســيرته. ســتكون الأخيــرة 
وســيكون رونالــدو علــى موعــد مــع التتويــج بــأول لقــب محلــي 
لــه فــي الســعودية، حــن يلعــب فريقــه مــع ضمــك، الخميــس، فــي 

المرحلــة الأخيــرة مــن البطولــة.
وخــال البطولــة التــي تقــام مــن 11 يونيــو إلــى 19 يوليــو فــي 
الولايــات المتحــدة والمكســيك وكنــدا، يلعــب المنتخــب البرتغالــي 
في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب كولومبيا وأوزبكستان 

وجمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة.

صوت الأمة ـــ عبد الله حسنصوت الأمة ـــ عبد الله حسن
واصــل الهــال انطلاقتــه القويــة فــي دوري النخبــة بعدمــا تغلــب علــى حــي الــوادي نيــالا 

قيمــت علــى ملعــب كوبــر.
ُ
بهدفــن دون مقابــل، فــي المبــاراة التــي أ

وســجل هدفــي الهــال كل مــن والــي الديــن خضــر وعبــد الــرؤوف، ليرفــع الفريــق رصيــده 
الثانيــة  الــوادي نيــالا دون نقــاط بعــد تعرضــه للخســارة  إلــى 6 نقــاط، بينمــا بقــي حــي 

تواليًــا.
وفــي ملعــب دار الرياضــة بــأم درمــان، نجــح الأهلــي ود مدنــي فــي تحقيــق فــوز مهــم علــى 
هــال الفاشــر بهدفــن دون رد، فــي مواجهــة شــهدت صمــودًا دفاعيًــا كبيــرًا مــن الخيالــة 

حتــى الدقيقــة 74.
مــن  مميــزة مســتفيدًا  برأســية  للأهلــي  التســجيل  إيمانويــل كودجــو  الغانــي  وافتتــح   
عرضيــة متقنــة، قبــل أن يضيــف معــاذ الطاهــر »البخــاخ« الهــدف الثانــي بعــد خمــس دقائــق 

إثــر تمريــرة مــن الجزائــري عبــد القــادر وابــدي.
وبهــذا الانتصــار حصــد الأهلــي ود مدنــي أول ثــاث نقــاط لــه فــي البطولــة، فيمــا تجمــد 

رصيــد هــال الفاشــر عنــد نقطــة واحــدة.

 الهلال والأهلي ود مدني 
يحققان الفوز في دوري النخبة

رديف السودان يواجه قطر والغاني أبياه يصل الدوحة



يعانــي المواطنــون فــي مختلــف أنحــاء الســودان هــذه الأيــام، مــع الارتفــاع غيــر المســبوق فــي درجــات الحــرارة، مــن انقطــاع التيــار 
الكهربائــي لأكثــر مــن 10 ســاعات فــي بعــض المــدن والقــرى، مــا حــوّل حيــاة النــاس إلــى جحيــم.

نكمــــل المشهــــد
الأربعاء 20 مايو  2026م - 3 ذو الحجة 1447هـ

شايقي ودنقلاوي وجعلي إيه فايداني
غيــر خلقــت خــاف خلــت أخوي عاداني
خلــوا نبانــا يســري علــى البعيــد والدانــي
يكفــي النيــل أبونــا والجنــس ســوداني

مسدار
الصفحة 
الأخيرة

جماعــة  شــيوخ  أحــد  ــق 
ّ
عل عندمــا  الحكايــة  تبــدأ   

الميدانيــة  التطــورات  علــى  الظرفــاء  الســنة  أنصــار 
التــي شــهدت عــودة  السياســية  الأخيــرة والتحــولات 
القياديــن النــور قبــة والســافنا مــن الدعــم الســريع إلــى 
مناطــق ســيطرة القــوات المســلحة، حيــث فتــح الجيــش 
ومســامحتهما.  لاســتقبالهما  ذراعيهمــا  والوطــن 
وهنــا التقــط الشــيخ الخيــط ليعبــر عــن رؤيــة سياســية 
: إنــه مــا 

ً
مغلفــة بالدعابــة والواقعيــة الصادمــة، قائــا

النــور  عــاد  وقــد  للجميــع،  يتســع  الوطــن  دام حضــن 
قبــة والســافنا، فــإن الأفضــل لنــا الآن أن نحــل المشــكلة 
مــن جذورهــا ونذهــب مباشــرة نحــو الحضــن الدافــئ، 
مشــيراً بذلــك إلــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي 
تقــف بقــوة وراء دعــم وتوجيــه قــوات الدعــم الســريع.

واســتطرد الشــيخ فــي وصفــه، مبــرراً هــذه الدعــوة، 
بــأن حضــن النــاس القادمــن مــن الخــاء هــو حضــن 
بينمــا  اقتصاديــة،  حلــولًا  يملــك  لا  وقاحــل  ناشــف 

الإمــارات هــي مــن تمســك بهــؤلاء المحاربــن وتتحكــم 
يجــب  ولذلــك  والعســكري،  المالــي  الدعــم  عبــر  بهــم 
مباشــرة  نتفــاوض معهــا  أن  كدولــة وشــعب،  علينــا، 
لننــال مــن حضنهــا الدافــئ الأمــوال والتدفقــات اللازمــة 

لإعــادة إعمــار مــا دمرتــه الحــرب.
وزاد الشــيخ علــى ذلــك بعبــارة أثــارت الكثيــر مــن الجــدل، 
حــن أبــدى مرونــة فائقــة تصــل إلــى حــد التنــازل عــن أراضٍ 
أراضــي  بعــض  الإمــارات  أرادت  لــو  إنــه   

ً
قائــا حيويــة، 

فــي  لهــا،  لأعطيناهــا  الشــرقية  للحــدود  المقابلــة  الفشــقة 
ســبيل تحقيــق هــذه التســوية الشــاملة وإنقــاذ البــاد.

الإمــارات  مــع  )التفــاوض  المقتــرح  هــذا  صــدر  لــو 
وتقديــم تنــازلات أرضيــة فــي الفشــقة مقابــل الإعمــار( 
وُصِــم بالخيانــة 

َ
مــن )القحاتــة( أو أي فصيــل مدنــي، ل

العظمــى، ولتجهّــم فــي وجهــه متطرفــو المنابــر. لكــن 
صــدوره مــن شــيخ “أنصــار ســنة” يعكــس حالــة مــن 
الحصانــة الأيديولوجيــة التــي بــدأت تتــآكل، ويشــير 
إلــى أن “التيــار البراغماتــي” لــم يعــد معــزولًا، بــل بــدأ 
التيــار  علــى  المحســوبة  النخــب  عقــول  إلــى  يتســلل 
البــاز،  عــادل  الكاتــب  كحديــث  والعروبــي،  الإســامي 
الــذي يــرى وجــوب التفــاوض مــع الخصــوم )بمــا فيهــم 

الإســاميين. إقصــاء  عــدم  شــريطة  الإمــارات(، 
فــي المقابــل، يقــف التيــار الراديكالــي الاســتئصالي 
)الــذي يمثلــه خطــاب الانصرافــي وبعــض غــاة الحركــة 
الإســامية( علــى أرضيــة لا تقبــل المســاومة: “بــل بــس”، 

حتــى آخــر جنجويــدي ودك حصــون الداعمــن.
هــذا الانقســام يتــرك المواطــن الســوداني فــي بــرزخ 
تهمــه  لا  الحــرب،  بآلــة  مطحــون  مواطــن  الانتظــار؛ 
المهــم  والمعــاش..  الأمــان  يهمــه  مــا  بقــدر  المســميات 

بــس(!! )بــل  مقابــل  الدافــئ(  )الحضــن  أصبــح: 

أشرف عبد العزيز

على 
المحك

مركــز  شــهد   
فــي  بالدقــي  التســامح 
الســبت  مســاء  القاهــرة، 
تدشــن  حفــل  الماضــي، 
الفاتــح  الشــاعر  كتــاب 
وأنغــام(.  )كلام  حمدتــو 
هبــة  الأمســية  وقدمــت 
مــن  الحبــر، وتحــدث كل 
بروفيســور  الموســيقار 
الفاتــح حســن، والشــاعر 

قــدور. عمــر  الدكتــور 
الأمســية  وشــهدت 

علــي،  محمــد  ونجيــب  الحســيني،  أســماء  الأســتاذة  مــن  مداخــات 
دمــت نمــاذج غنائيــة فــي فيلــم توثيقــي.

ُ
والموســيقار أحمــد المــك، كمــا ق

وتزامــن التدشــن مــع الذكــرى الرابعــة عشــرة لرحيــل الفنــان الراحــل 
إفــادة عــن  اللــه  اللــه خلــف  الكبيــر شــكر  نــادر خضــر، وقــدم المخــرج 

الراحــل، الــذي قدمــه أول مــرة فــي التلفزيــون القومــي.
وأمّ التدشين عدد كبير من المهتمين بالشأن الثقافي والفني.

إيقاع الأمة

طاهر المعتصم

 القصــة الشــهيرة التــي يعرفهــا كثيــرون، تحكــي أن 
رئيــس الــوزراء البريطانــي الأســبق ونســتون تشرشــل 
ــى، إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة، قــرارًا مــن إحــدى 

ّ
تلق

مــن  حربــي  مطــار  بنقــل  يقضــي  البريطانيــة  المحاكــم 
العدالــة  ســير  تعيــق  أضــرار  مــن  يســببه  لمــا  موقعــه، 

المحكمــة. علــى عمــل  وتؤثــر 
 ورغــم انشــغاله بــإدارة الحــرب، مــا إن علــم بالقــرار 
المطــار  بنقــل  أمــر  حتــى  لتنفيــذه  المحــددة  والمهلــة 
فــورًا. وعندمــا حــاول بعضهــم إثنــاءه بحجــة الظــرف 

الشــهيرة: عبارتــه  قــال  الاســتثنائي، 
القضــاء  يخســر  أن  مــن  الحــرب  نخســر  أن  «أهــون 

هيبتــه». البريطانــي 
 بلادنــا تدخــل عامهــا الرابــع فــي أتــون الحــرب، بينمــا 
المعتقلــن والمخفيــن قســرًا، والموجّهــة  تتفاقــم قضيــة 
قضــى  بعضهــم  “التعــاون”.  بتهــم  يُعــرف  مــا  إليهــم 

.
ً

ينتظــرون مصيــرًا مجهــول وآخــرون  نحبــه، 
توقيعــات،  حملــت  وعرائــض  عديــدة،  نــداءات   
وخارجيًــا،  داخليًــا  المختلفــة  للأطــراف  ومخاطبــات 
كلهــا طالبــت بإطــاق ســراح المعتقلــن والمخفيــن قســرًا، 
لكن الاســتجابة ـ للأســف ـ ما تزال بطيئة، رغم إشــارات 
الصليــب الأحمــر وبعــض التســريبات الصحفيــة التــي 
لــوا إبقــاء الملــف بنــدًا علــى 

ّ
تحدثــت عــن أن المعنيــن فض

التفــاوض. طاولــة 
 زميلنا معمر إبراهيم، وآخرون وردت أسماؤهم في 
بيــان نقابــة الصحفيــن الســودانيين، بعضهــم معتقــل 
فــي بورتســودان، وآخــرون فــي الســجن ســيئ الســمعة 
بمدينــة نيــالا. وقــد تواتــرت الأنبــاء بــأن الزميــل معمــر 

يعانــي أوضاعًــا صحيــة بالغــة التعقيــد.
أن الصحافــة ليســت جريمــة،   والمعلــوم بالضــرورة 
والمواثيــق  الوطنيــة  القوانــن  تحميــه  الصحفــي  وأن 

الســودان. فــي  إلا  الدوليــة… 
شــبه  الســريع  الدعــم  قــوات  مــع  التعــاون  تهــم  أمــا   
القلــق.  تثيــر  بصــورة  تتوســع  باتــت  فقــد  العســكرية، 
فالأخبــار تطالعنــا يوميًــا باتهــام بائعــة طعام أو بائعة 
شــاي، أو كمــا حــدث مــع أحــد قيــادات الإدارة الأهليــة 
فــي النيــل الأبيــض، وكيــل الناظــر مأمــون هبانــي، الــذي 
الدعــم  قــوات  أهلــه عندمــا اجتاحــت  البقــاء وســط  آثــر 
الســريع المنطقــة، فــي وقــت لــم يجــد فيــه المواطنــون مــن 

يحميهــم.
النــاس، قبــل أن  الرجــل يســعى لحــل مشــكلات   ظــل 
الســريع نفســها وتطالــب بفديــة  الدعــم  قــوات  تعتقلــه 
دفــع  إلــى  الأهالــي  واضطــر  ســراحه.  لإطــاق  ماليــة 
إلــى  مباشــرة  توجّــه  ســراحه  إطــاق  وبعــد  الفديــة، 
القيــادة العســكرية بمدينــة كوســتي، وأبلغهــا بمــا جرى 
معــه، بــل مُنــح ـ بحســب روايــة أســرته ـ خطابًــا يفيــد بأنــه 
حضــر وقــدم إفادتــه، وأنــه غيــر مطلــوب فــي أي قضيــة.

بمغــادرة  أهلــه  لرجــاءات  اســتجاب  مأمــون  ليــت   
المنطقــة، لكنــه أصــر علــى العــودة، فاتحًــا داره للمحتــاج 
وعابــر الســبيل، كمــا كان يفعــل آبــاؤه مــن قبلــه. وعندمــا 
اجتــاح الدعــم الســريع المنطقــة مــرة أخــرى، بمــا صاحــب 
ســيارة  سُــرقت  نهــب،  وعمليــات  انتهــاكات  مــن  ذلــك 
ــا اتهــم فيــه الرجــل بمعاونــة 

ً
أحــد المغتربــن، ففتــح بلاغ

الجنــاة. وفــي ظــل إجــراءات التقاضــي المعروفــة، صــدر 
بحقــه حكــم بالإعــدام.

 وفــي الوقــت ذاتــه، تمــر أمــام نافــذة ســجنه قيــادات 
منشــقة وعائــدة مــن قــوات الدعــم الســريع إلــى مــا يُســمى 
تلاحقــه  كانــت  بعضهــم  أن  رغــم  الوطــن”،  “حضــن 
المتهــم  بــل إن  اتهامــات جســيمة تتعلــق بالانتهــاكات. 
فيديــو  مقطــع  فــي  ظهــر  الــذي  »أبولــو«،  بـ المعــروف 
وهــو يعتــرف بقتــل أعــداد كبيــرة مــن المواطنــن، وجــد 
الترحيــب مــن قائــد حركــة تحريــر الســودان منــي أركــو 

منــاوي.
الظلــم  وإن  الملــك،  أســاس  العــدل  إن  القــول،  آخــر   
قســرًا  والمخفيــن  المعتقلــن  قضيــة  ضعــوا  ظلمــات. 
فوضــى  فــي  النظــر  وأعيــدوا  الأولويــات،  مقدمــة  فــي 
الاتهامــات الجاهــزة تحــت لافتــة “التعــاون”، فالــدول لا 

بالعدالــة. وإنمــا  بالانتقــام،  بنــى 
ُ
ت

من على 
الشرفة
 العدالة في زمن الحرب..

يبــدو أن مفهــوم “العــودة الآمنــة” فــي 
الســودان قــد تطــور كثيــرًا. ففــي الســابق 
الرصــاص  مــن  يقلــق  المواطــن  كان 
فقــد  اليــوم  أمــا  والنهــب،  والقصــف 
مــن  جديــدة  باقــة  للعائديــن  أضيفــت 
أي  والعقــارب…  الثعابــن  المخاطــر: 
النــاس  تعايــش  أن  بعــد  وذلــك  واللــه. 
والملاريــا  الضنــك  حمــى  مــع   

ً
أصــا

وانقطــاع  والــدواء  الغــذاء  ونقــص 
الميــاه. وشــح  الكهربــاء 

الكائنــات  أبحــاث  مركــز  أصــدر  فقــد 
بجامعــة  العلــوم  بكليــة  الســامة 
الشــكر  خالــص  مــع   — الخرطــوم 
والتقديــر لجهدهــم العلمــي والتوعــوي 
للمواطنــن  يشــرح  إرشــاديًا   

ً
دليــا  —

الســامة  الزواحــف  مــع  التعامــل  كيفيــة 
المهجــورة، ضمــن حملــة  المنــازل  داخــل 
والحــق  “الآمنــة”.  بالعــودة  للتوعيــة 
يُقــال، إن القائمــن علــى الدليــل اجتهدوا 
للنــاس  وشــرحوا  وعمليًــا،  علميًــا 
ويغلقــون  المســتنقعات  يجففــون  كيــف 
اللدغــات  مــع  ويتعاملــون  الشــقوق 
المشــكلة  لكــن  الأمصــال…  ويوفــرون 
ليســت فــي الدليــل، بــل فــي الواقــع الــذي 
.

ً
جعــل مثــل هــذا الدليــل ضروريًــا أصــا

أي إن المواطــن، بعــد ســنوات الحــرب 
والانهيــار، صــار مطالبًــا، قبــل العــودة 
مــن  فقــط  ليــس  يتأكــد  بــأن  بيتــه،  إلــى 
والســقف…  والميــاه  الكهربــاء  وجــود 
ــا مــن عــدم وجــود كوبــرا تحــت 

ً
بــل أيض

الســرير أو عقــرب داخــل دولاب المطبــخ!
طمأنــة  حــاول  الدليــل  أن  والأطــرف 
النــاس بالقــول إن “ليســت كل الثعابــن 
هــذه  علــى   

ً
جزيــا شــكرًا  ســامة”. 

نفســيًا. المريحــة  المعلومــة 
 — التوعــوي  البوســتر  أن  الحقيقــة 
دون قصد — قدّم أوضح وصف لحجم 
الكارثــة التــي عاشــتها المــدن الســودانية. 
حتــى   

ً
طويــا البشــر  غادرهــا   

ٌ
مــدن

تســتعيدها،  نفســها  الطبيعــة  بــدأت 
والمســتنقعات. والفئــران  بالزواحــف 

ويبقى السؤال المؤلم:
إلــى  أم  آمنــة”،  “عــودة  ــا 

ً
حق أهــي 

حــن  بذلــك،  وصفهــا  يمكــن  مــدى  أي 
يحتــاج المواطنــون إلــى دليــل للتعامــل 
أن  بعــد  والعقــارب،  الثعابــن  مــع 
الرصــاص  مــن   

ً
أصــا بعضهــم  نجــا 

والمســيّرات والجــوع والمــرض والنــزوح؟
منشن:منشن:

العائدون طوعًا..

صورة وتعليق

 العودة الآمنة... 
والعقارب والثعابين!

إبراهيم العبادي

لبنى أحمد حسين

كلام 
رجال

 الحضن الدافئ

تتلقــى نقابــة الصحفيــن الســودانيين بالعاصمــة 
المصريــة القاهــرة العــزاء فــي المغفــور لــه، بــإذن اللــه، 
وزوجته، عضو مجلس النقابة يوســف ســراج الدين، 
مســاء غــدٍ الخميــس الموافــق 21 مايــو 2026م، بمســجد 
عبداللــه مــكاوي بالدقــي، مــن الســاعة السادســة إلــى 

العاشــرة مســاءً.
الأســتاذ  الراحــل  وشــقيق  النقابــة،  تتلقــى  كمــا 
الجميــل الفاضــل، العــزاء اليــوم الأربعــاء بالعاصمــة 
الأوغنديــة كمبــالا، فــي منطقــة »الهــام تــور« ـ الاتجــاه 
المعاكــس للبوابــة الرئيســية لجامعــة »ماكريــري«، مــن 

الواحــدة ظهــراً وحتــى الســابعة مســاءً.

نعــت الأمانــة العامــة لحــزب الأمــة القومــي الحبيب 
الحبيــب  شــقيق  الكريــم،  عبــد  آدم  الكريــم  عبــد 
الحــزب  رئيــس  الكريــم،  عبــد  آدم  محمــد  الدكتــور 
بولايــة شــمال دارفــور، والــذي لبّــى نــداء ربــه عصــر 

.
ً
لــم تمهلــه طويــا اليــوم بمدينــة الدبــة، إثــر علــةٍ 

بأصــدق  تتقــدم  تنعــاه،  إذ  العامــة،  الأمانــة  إن 
التعــازي وأخلــص المواســاة إلــى الدكتــور محمــد آدم 
عبــد الكريــم، وأســرة الفقيــد الكريمــة، وكافــة الأهــل 
والأحبــاب بولايــة شــمال دارفــور، ســائلين المولــى عــز 

وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه.

editor-in-chief@soutalumma.net

 نقابة الصحفيين بالقاهرة وكمبالا

 عزاء واجب

 )الخرطوم فوق الجراح( ينال جائزة عالمية

 تدشين )كلام وأنغام(

حقـــق فيلـــم »الخرطوم 
لقنـــاة  الجـــراح«،  فـــوق 
الشـــرق للأخبـــار، جائـــزة 
حصـــد  حيـــث  عالميـــة، 
نيويـــورك  فـــي  الفيلـــم 
التلفزيونيـــة  الجائـــزة 
عـــن  العالـــم  فـــي  الأرفـــع 
المتصلـــة  الأعمـــال  فئـــة 

. ســـة لسيا با
آلام  الفيلــم  ويحمــل 

الناس والأمكنة، ويســتعير الآهات والأوجاع، ما توّجه بالجائزة 
.»Telly Awards أووردز  »تيلــي  فــي  الذهبيــة 

للأخبــار،  الشــرق  لقنــاة  الأمــة(  )صــوت  مــن  والتهنئــة 
وخاصــة الزمــاء: الأســتاذ الحبيــب خالــد عويــس، والأســتاذ 
ســامي اللبــاب، والتهانــي أيضــا لبقيــة فريــق العمــل: الأســتاذ 
كريــم الدجــوي، والأســتاذ زهيــر منصــور، والأســتاذ ماجــد 
بخيــت، والأســتاذ أحمــد محمــد عبدالمنعــم علــي، والأســتاذة 
عائشــة الفخرانــي، والأســتاذ عــاء إبراهيــم، والدكتــور نبيــل 

الخطيــب.


